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تنويه

ــة أولى  ــرة في طبع ــص القص ــذه القص ــت ه قدُّم

عــن مؤسســة الرحــاب الحديثــة اللبنانيــة مناصفــة مــع 

شــعر الشــاعرة اللبنانيــة مريــم الــرك، وقــد آثــرتُ إعــادة 

تقديــم هــذا الكتــاب في طبعــة ثانيــة مســتقلةّ -بموافقــة 

مــن الشــاعرة طبعــا- .

ــا روح«  ــر ب ــاب »طائ ــوان الكت ــإنّ عن ــه، ف وعلي

لا يســقط عــن المجموعــة الشــعرية لصديقتــي الشــاعرة 

مريــم الــرك. 





طائر بلا روح 
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كوكو.. كوكو.. كوكو.. كوكو.. 

ثــم يختفــي حلقــهُ الضــارب في الحمــرة خلــف بــاب كــوة مغــرق 

في الصغــر، فيــما يصلنــي صــوت أخــي:

الرابعة تمامًا..	 

وكيف عرفت ذلك؟	 

يضحكُ ساخراً ويقول: 

احسب عدد زقزقاته، الحاصل معك هو وقتُ الساعة. 	 

الواحــدة، الثانيــة، الثالثــة، الرابعــة، الخامســة،  السادســة، 	 

الـ……

ــع حســابات الوقــت بــن إرهــاف  ــم يلتبــس عــيّ الأمــر، تضي ث

الســمع إلى شــدوه وماحقــة عينــيّ لحركــة أصابعــي، وأفيــق عــى 

ذلــك البــاب وهــو يغُيّــب خلفــه ســحر حلقــه، فيــما البنــدول يتأرجــحُ 

ــم. ــه المنتظ بإيقاع

آمنــت بالحركــة قضــاء، وبشــدو حلقــه قــدرا، ولاحقتــه في مــرات 

كثــرة بعينــيّ حــدّ التيــه، الغريــب أننــي أعــود إلى نقطــة الهــدوء فيــما 

يكفــر هــو بســكونه، في مــرات ســمعتُ والــدي يســأل:
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كاش ما عمّر واحد فيكم الساعة؟	 

يدور الصمت ويمضي إليها وهو يهدر :

كيفاش تعملوا في غيابي؟	 

ــى  ــا ألق ــب، ف ــر العت ــرأ أث ــدتي لأق ــحنة وال ــي إلى س ــل عين أنق

ــة  ــت، وبحرك ــن الوق ــو م ــرب ه ــق، يق ــذر بالقل ــا ين ــها م ــى وجهـ ع

ــة في حجــم  ــة حديدي ــل قطع ــة بثق ســحرية يســحب سلســلتها المنتهي

ــر.  ــة صنوب حبّ

***

ــم  ــبيٌ بحج ــتٌ خش ــمار، بي ــة بمس ــدار، مثبّت ــب الج ــي في قل ه

ـنُ شرفاتــه بــأوراق داليــة محفــورة في قلــب  صنــدوق صغــر، تزَُيّـَ

الخشــب.

***

كيف تعرف الوقت يا سعيد؟	 

ــاب  ــة بحس ــاء، الزقزق ــحر الغن ــه بس ــق حلق ــحريةٌ تطُل ــوةٌ س ق

ووالــدي يؤمــن أنّ لا حيــاة للطائــر خــارج قــوة يــده التــي تمتــدُ بحركتهــا 

وتســحبُ السلســلة..

احسب عدد الزقزقات، الحاصل ..	 

أهمس له من وراء خوف :

كيف؟	 



11

يمــوت جوابُــه في عينيــه، ووالــدي يرمقنــا بنظــرةِ تأنيــب، أهــربُ 

بعينــيّ إلى كتــابي وأرفــعُ صــوتي :

تاء.. ثاء.. جيم.. حاء.. 	 

ننــامُ فيــما يســتمرُ بندولهــا في حركتــه الدؤوبــة، أســرقُ الســمع 

ــحر  ــار لس ــة انتظ ــه أجنح ــب التي ــاء، أرك ــت الغط ــن تح ــه م إلى دقات

ــم،  ــوم دونه ــن الن ــغلني ع ــت، كان يش ــب الوق ــق في قل ــدو المحلّ الش

يبُقينــي يقظــا متحفّــزا متســائا عــن الــروح التــي يتمتــع بهــا في حــدود 

هــذا التدفــق المســتمر .. 

يد تهزّني وصوت يحتويني:

قم لقد تأخّر الوقت... 	 

أزيحُ الغطاء، أنفض عني كسل الصباح، وتسأله عينيّ :

أين صرت؟	 

يجيء صوتها الدافئ:

السابعة والربع، يجب أن تتهيأ..	 

البنــدولُ يراقــص ظلـّـه عــى الجــدار، وحلــق الطائــر يدفــع البــاب 

ــذب  ــك الج ــت في ذل ــوي الوق ــه تحت ــحرية، وأصابع ــوة س ــر بق الصغ

ــال . ــن الظ ــزقّ ب ــا يتم ــأ لرتق م ــوّل ينش ــالي، والتح المتت

لم أعــد في حاجــة إلى أصابعــي، تلــك التــي تخذلنــي في ماحقــة 

ــي  ــك؟.. لكنن ــف تعــرف ذل ــرات شــدوه، ولم أســأل ســعيد .. كي ــدّ م ع

ــا أســأله:  ــراوغ الصــوت وأن بلعــت الغصّــة والدمــع ي
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كيف حدث ذلك؟	 

سيكتفي الطبيب بالكي كأول مرحلة للعاج.	 

ألا يدعو ذلك للقلق؟	 

الإصابة في الرقبة، قد يتجاوز الخطر.. 	 

وهــن صوتــه، وتــاشى حلقــه وراء ضبــاب النســيان، انطفأ الشــدو 

في أفــق الحيــاة، وتطــوّع ســعيد بفكّهــا بحثــا عــن الخلــل فيهــا، رأيــتُ 

مــن الطائــر منقــارا بــا جســد، وجــاء صــوت والدي يرمــم الصــدع: 

لا سبيل إلى إصاحها..	 

قلتُ في سّري:  

الطبيب طمأن أن لا خطر …	 

وقال سعيد وأصابعه تحرك تروساً صغراً:

تحتاج إلى بعض التشحيم.. 	 

وقلت لوالدي :

إنّ هــذا ليــس مرضــا، قــد يعــود إلى الغنــاء، قــد تحــدث 	 

المعجــزة.

وقال لي من وراء صدر متحشرج ونفس واهن:

عاش بما يكفي يا ولدي.. 	 

بكيت وأنا أحضنُ يده في كفّي وألثمها، وبكيت وأنا أقول له:
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إنّ الطبيب طمأن سعيد..	 

ــت،  ــض الزي ــا ببع ــقى جوعه ــرى وس ــة أخ ــعيد عجل ــركّ س وح

ــت: ــه، وقل ــر بصمت ــده الطائ وعان

حركّ البندول وأنت تامس عجلته.	 

أجابني بخوف:

لا أمل في أن يعود الطائر إلى الغناء.	 

 وسألته بحرقة تكوي الأعماق:

كيف سنعرف الوقت بعد اليوم؟	 

فبكى …

***

هي في قلب الجدار، مثبّتة بمسمار، بيتٌ خشبيٌ بحجم صندوق صغر 

تزَُينّ شرفاته بأوراق دالية محفورة في قلب الخشب، 

       وهو لا يسبح إلا في مدارات الأحام.





بقلم الرصاص
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حن لم يجد القمر سألني:

البارحة رأيته، كان بحجم كرتي.	 

ما لونه؟	 

مثل القطن.	 

أبيض؟	 

مثل الحليب.	 

الليلة يرزح الوقت با ضوء.

بابا أين ذهب القمر؟	 

ــاء  ــن سّر اختف ــرة ع ــن لي أدنى فك ــه، لم تك ــاذا أجيب ــرف بم لم أع

القمــر، قلبّــتُ رأسي في صفحــة الســماء، طالعتنــي لألأة النجــوم البعيــدة، 

احتضنتــه، مســح خــدّه الصغــر بخــدّي وأرســل البــر حيــث حامــت 

نظــرتي.

أتذَكر.. كان هناك يا بابا.. 	 

وأشار بإصبعه جهة غيمات متناطحة.

هيه... 	 
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راقبته، لكن النوم لم يُمهلني.

غالبك النّعاس يا يحيى.	 

لم يلحــظ يحيــى أفُــول القمــر، إذ اختفــى حينــما اســتغرق هــو 

في نومــه اللذيــذ، كان متوســدا صــدري يتنفــس بهــدوء ودعــة، يتملمــل 

بــن الفينــة والأخــرى، قــدّرتُ بينــي وبــن نفــي أنّ التعــب قــد أخــذ 

ــه بهــذا  ــه في المدرســة قــد أصاب ــوم ل ــه كل مأخــذ، قــدّرتُ أنّ أول ي من

العيــاء الشــديد، الطريــق فيــما بــن البيــت والمدرســة طويلــة ومنهكــة 

وصامتــة، ســار إلى جــواري معلقّــا يــده اليــرى بيــدي، في يمنــاه 

ــه، وهــو يســأل: محفظت

قلم الرصاص، ماذا يعني؟.. خمّن يا أبي..	 

هو قلمٌ تكتبون به.	 

ضحك وهو يهزّ يدي..

أنت مخطئ..	 

فما هو؟..	 

الستيلوّ هو ما نكتب به، أما قلم الرصّاص فـ....	 

قاطعته برعة:

خاص عرفت.	 

عاد إلى ضحكته وهو يقول :

فات الوقت، الكام الأول ما يتحوّل..	 
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***

ــا  ــا وتفوّقــه هــو، كأنّ ــا بهزيمتــي أن كانــت ضحكــة يحيــى إيذان

كان يثُبــت لي أنـّـه صــار يعــرف، يــدرك قيــم الأشــياء ومعانيهــا ودلالاتهــا 

في الوجــود، ضحكتــه تــي في ظاهرهــا بعجــزي وقدرتــه، وأمــا باطنهــا 

فيصلنــي بحلقــات فرحــة لا تنطفــئ، أكاد أهمــس لنفــي :

صرت رجاً يا يحيى..	 

أطــل عــى ســحنة وجهــه وهــو يرســمها بإغفــاءة المنهــك، تلــوح 

الــراءة دفئــا يغالبنــي في ضمّــه إلى صــدري، أسرقُ قبلــة خفيفــة الوقــع 

مــن جبينــه وأبتســم.

***

ــض  ــل، بع ــز في خج ــوم تغم ــا النج ــدة، وحده ــماء البعي في الس

ــة في أذني … ــرف عالق ــض الأح ــة، وبع ــب الرؤي ــحاب يحج الس

الستيلوّ هو ما، أما قلم الرصاص فـ........	 

نستغرق في المي فيقول :

اعرف بخسارتك..	 

لم تمهلني كي أجيب..	 

أخطأت..	 

أعطني فرصة أخرى..	 

رفــض يحيــى أن يهبنــي فرصــة جــواب، كان قــد سرح في تفكــره 
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وهــو إلى جــواري، دقّ الصمــت بيننــا، أحسســت أنـّـه يرســم فهــما آخــر 

لنفســه …

***

ــه،  ــؤالي عن ــيعاود س ــى فس ــتيقظ يحي ــو اس ــيء، ل ــر لا يج القم

ــف  ــحابات الخري ــر، س ــن الص ــة م ــن فارغ ــوره بع ــة ظه ــنّ فرص أتح

ــس : ــأسي فأنب ــا ي ــر معه ــر، يتكاث ــفّ وتتكاث تلت

لو تمطر..	 

يتملمــل هــو بــن يــديّ،  يحفــر برأســه الصغــر في صــدري مكانــا 

يليــقُ بغفوتــه، أحلــم بالمطــر الــذي يبــدد الســحب فتتكشــف الــرؤى.. 

رآه البارحــة بحجــم كرتــه.

الليلة …

ــى  ــة ع ــرات دهش ــح نظ ــه، فت ــدتُ غفوت ــتُ أفس ــن تململ ح

وجهــي..

أفقت؟	 

هيه..	 

أين ذهب القمر يا يحيى؟	 

نفض عنه خدر النعاس وهمس :

تخيّل بابا، رسمته بقلم الرصاص...	 



السجن
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لماذا جئتُ إلى هنا؟.. 

ــذا  ــل ه ــا داخ ــه أنّي أحي ــذي أعرف ــن ال ــبب، لك ــرف الس لا أع

ــياج  ــن وراء س ــق م ــدّق في الأف ــراف، أح ــي الأط ــر المرام ــجن الكب الس

ــط أرزح في  ــة، فق ــر معروف ــة غ ــه أيضــا أنّ التهم ــذي أعرف ــئلة. ال الأس

ــر .. ــا، وأنتظ ــود وعذاباته ــل القي ــت ثق ــة تح ــة الممل ــاعاتي الطويل س

حــارسٌ واحــدٌ لا يكفــي لقمــع حرّيتــي، كــرٌ هــم، يراقبــون بحذر 

شــديد، أقتعــدُ الكنبــة الخشــبية المزخرفــة في الليــل وأفكّــر، يتناوبــون في 

حراســتي باليقظــة والحيطــة عينها. 

اســرقت الســمع مــرة إلى أحاديثهــم الطويلــة، عــن حادثــة رجــل 

يشــبهني حــاول الهــرب، فســقط في التــاشي..

ليلتهــا اشــتكيت مــن صــداع رهيــب، لم يكــن الرجــل في ســجنه 

وفقــط، بــل كان في ســجن داخــل الســجن، واســتعدّ للهــرب مــن ســجنه 

ــى  ــة ع ــس المدرّب ــكاب البولي ــه ب ــوا عن ــد، فتش ــرج ولم يع ــر، خ الأخ

اقتفــاء الأثــر، لكنــه غــادر بــا أثــر ..

أقفُ تاركا الكنبة خلفي رانيا إلى الأفق المسيّج وأهمس:

ــا داخــل مســاحة 	  ــي تبقين ــا الت ــور آثارن أليســت شــواهد القب
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ــر.. ــجن الكب الس

صــداع تلــك الليلــة لا يــزال ياحقنــي بكابــه حتى هــذه اللحظة، 

ــد  ــلني ي ــقط.. لا تنتش ــرّ، أس ــي، أتع ــة باوع ــة المتاح ــري في الأمكن أج

مــن ســقطتي، أحبــو مغمــض العينــن، والطريــق طويلة،حن أفتــحُ 

ــق … عينيّ تعــود الأســيّجة مراقصــة مــن خــال ضــوء الأف

ينتابني قلق مفاجئ، ويحرقني السؤال الطويل: 

كم من الوقت  سأبقى؟ 	 

الحــراس يســتمرون في مراقبتهــم، زيهّــم يختلــف باختــاف 

ــم  ــسّ أزياءه ــاتهم، أح ــم، همس ــمع أصواته ــم، أس ــكالهم وأحجامه أش

وهــي تتنــوّع وتتلــوّن، لكنّــي لا أرى منهــم شــيئا.. هــل هي الخيــالات؟.. 

في مــرات كثــرة عــزوت أمــر عــدم الرؤيــة لــكاب الصــداع التــي 

ــنّ  ــى أتب ــض رأسي حت ــت أنف ــرى كن ــرات أخ ــر رأسي، وفي م ــي أث تقتف

ــدود، لا  ــابه، لا ح ــياء تتش ــقّ أنّ الأش ــم، الح ــن الوه ــع م ــدود الواق ح

فواصــل، لا عامــات، كل شيء متداخــل في خلطــة ســحرية عجيبــة 

تتعبنــي حــدّ.. ا..لـ..مـــ...و..ت 

أتعبه سجنه الأول، فطلب حرّيته في امرأة.. 	 

يقول حارسٌ يقفُ عى بعد خطوات من زنزانتي ويضحك..

ينشغل قليا بمامسة قفل قضبان الزنزانة ويهمس :

ثمّ لقي سجنه الجديد، لكنه استطاع الفرار من سِجْنَيِّهِ...	 

يأتينــي صوتــه بــا صــورة، أفــرض أنــه هنــاك، وأنــه بزيـّـه 
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الغريــب، وأنــه لامــس قفــل زنزانتــي، وأنــه…

إلى الكنبــة أعــود، أســتلقي عليهــا مستســلما ليــديّ اليقظــة 

والكوابيــس وهــما تصفعــاني بــا رحمــة، الســاعات أيــامٌ وشــهورٌ 

وأعــوامٌ...

من خلف القضبان أبعثُ صوتي منكرا:

متى ستفرجون عني؟...	 

يتضاحــك الحــراس فيــما بينهــم، يؤرجحــون هراواتهــم بــن 

ــوم سيدهســهم  ــرض أن الن ــوني. أف ــم ولا يجيب قبضــات وراحــات أكفّه

ــرب.. ــالكة لله ــي س ــدو طريق ــى تب ــد حت ــت واح ــا وفي وق جميع

المشــكلة أنّ الوعــي يرســم صــورة أخــرى عنهــم، إنهّــم لا ينامــون 

إلا بتنــاوب مــدروس دقيــق..

ــات  ــع الجه ــو إلى جمي ــف، أرن ــش عاص ــق متوح ــلم لقل أستس

وأتقلّــب في منفــى خيــالاتي وأعجــن حكايتهــم بصــر وأنــاة، ثــم أحــاول 

أن أعــرف كيــف واتــت الرجــل القــدرة عــى الإفــات مــن قبضــة 

ــى  ــه حت ــة هروب ــن طريق ــه وع ــث عن ــب بحدي ــي القل ــجنهم، وأمنّ س

ــم.. ــن أيديه ــن ب ــو م ــتطيع أن أنج أس

***

خــال الأيــام التــي تلــت، لم يكــن الرجــل الهــارب ضمــن معــرض 

أحاديثهــم، تنوّعــت ألســنتهم بأحاديــث أخــرى، وكاب الصــداع تلهــثُ 

وتنبــح داخــل رأسي الأعــزل، وأنــا أجــري لاهثــاً في الأمكنــة المتاحــة دون 

ــدة،  ــة ســجينة جدي ــي تجــاور زنزان وعــي، اكتشــفتُ ســاعتها أنّ زنزانت

أطــل مــن وراء القضبــان وأســأل :
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من أنتِ؟..	 

أحام..	 

يقهقه حارس في الرواق، ويغمغم :

آه وقع، سيدخل السجن ..	 

ــل  ــن ذي قب ــر م ــان أك ــق بالقضب ــه، ألتص ــه، بغمغمت ــر ب أكف

ــرواق : ــر ال ــح ع ــه الري ــوتي كي تنقل ــا ص موجه

أحام منذ متى وأنت هنا؟	 

مــن  بهراوتــه، ويقــرب بخطواتــه  الحــارس صوتهــا  يطفــئ 

القضبــان وهــو يزبــد:

منذ مجيئك أنت.	 

ــحبه  ــان وأس ــن وراء القضب ــدي م ــعُ بي ــب، فأدف ــي الغض ينتابن

بــكل قــوّتي، رقبتــه تحــت رحمــة ســاعدي، ويــدي الأخــرى تبحــث عــن 

ــح الأقفــال.. مفاتي

يموت حارسٌ واحدٌ..

ــجنها  ــوني إلى س ــن، تدع ــراف بالجن ــض الاع ــام وأرف ــلُ أح تحب

ــق القضــاء. ــن طري ع

أتعنّتُ..

أعاندُ.. 

فأدخل دنيا جديدة من الحرّية...



العصافير والسلك
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الفضــاءُ عينــه، زرقــةٌ  لم تمــت، غــر أنهــا تضيــقُ هنــا وأنــا 

ــوت. ــن النهاية م ــا، لك ــو إليه ــن أرن ــاك ح ــع هن ــما تتسّ ــا في أواجهه

ــا  أمــا البدايــة فقــد كان الســلك مغريــا، ذلــك الــذي يمنــح تجليّ

ــاذا لراحــة  ــه م ــة، وهــي تتخــذ من ــه الصغــرة والجميل أعمــق لكائنات

ــادها. أجس

ــل 	  ــة،  يتنقّ ــب الرؤي ــا تحج ــان، أوراقه ــةُ الأغص ــجرةُ ملتف الش

ــديد.. ــة للتس ــرك لي فرص ــة دون أن ي ــه الكامل ــور بحرّيت العصف

سألته:

والسلك؟	 

قال :

يعطيني مجالا أوضح..	 

***

كــما في كل طفولــة، يغُــوى الإحســاس بابتــداع صنــوف مــن 

ــا  ــون غصن ــجر الزيت ــن ش ــعُ م ــد، يقتط ــى الصي ــو ع ــرّ ه ــب ي اللع

ــه. ــه أداة قتل ــكّل ب ــعبا، ليش ــرا متش صغ
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ــدوء إلى  ــو به ــس، ويرن ــسُ النّفَ ــة، ويحب ــمُ الحرك ــصُ، يلج يربّ

الأغصــان،  خطواتــه محــاذرة وفي عينيــه ســؤال المــوت.

ــن التســديد، فيتحــوّل إلى الســلك، يراجــع،  ــه الأغصــانُ ع تعيقُ

ــور . ــقُ العصف ــيّ، ويصع ــار اللحظــة والفريســة والتج يخت

مــن قلــب العشــب يلتقــطُ جثــة صغــرة، ينفــخُ في ريشــها فيطــل 

ــرح.. فم الج

ــدم ويضحــك،  ــا هــدف يســفحُ ال ــل، ب ــه نشــوةُ القت تســتبدّ ب

ــث : ــجُّ بالحدي ــة، ويض ــراء الأمكن ــرة في ع ــث الصغ ــي الجث يرم

عصافرُ السلك لا مجال لها للإفات من ضربتي..	 

لماذا لا نلعبُ لعبة أخرى؟..	 

يتنقــل بخطواتــه الصغــرة الحــذرة، و(التربــولات) 1في يديــه 

ــول: ــو يق وه

هاتِ لي ألعابا وسأكفّ عن الصيد..	 

ــرٌ عــى حــدود المــوت، فــوق الســلك يتجــىّ، يحفــر  يحــطّ طائ

بمنقــاره في ريشــه، يحــرك رأســهُ بقلــق، يتــرّز، وينظــر في فضــاء أزرق، 

الفضــاء عينــه الــذي يضيــق بي هنــا وأنــا أتربـّـص، ألجــمُ الحركــة، وأحبسُ 

النفــسَ، وأرنــو بهــدوء إلى صورتهــا.

عى السلك ذاته نحطّ، نتخذ منه ماذا لراحة أرواحنا ..

الحياةُ محبطةٌ والواقعُ موجع.	 

1. اسم فرني لأداة صيد تصنع من أغصان الأشجار.
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قلت لها:

وهذا الحبّ الذي لا يصحو إلا وهما..	 

قالت:

يعطيني أما في الحياة..	 

العصافــر تصطــفُّ عــى امتــداد الســلك، وفي الليــل تتحــوّل هــي 

إلى عصفــورة عــى الطــرف الآخــر..

ــل  ــو ينق ــه وه ــي بتربولات ــود صاحب ــاءُ الأزرق، يع ــاءُ الفض يض

ــه .. ــا بقلق ــه، مربص ــا أنفاس ــاذرا، حابس ــه مح موت

انظر إليه، إنه يستمتع بوقفته عى السلك .. همس لي..	 

فرخت: 

لا تفعل.. لا تقتله..	 

مثــل صعقــة كهربــاء، سريعــة، محمومــة، مراوغــة.. كانــت 

العصفــورُ جثـّـة عــى الأرض..  الضربــة، وكان 

ــرة،  ــان في دموع  كس ــاي غارقت ــل، وعين ــر اللي ــا ع ــرتُ إليه نظ

ــان الســمع، وهــي تســأل : ــاي ترهف وأذن

هل مات؟..	 

عصافــرٌ كثــرةٌ تمــوتُ، تهــربُ مــن فخــاخ الأرض إلى آمال الســلك، 

ــى حتفها .. فتلق

هل سنموت نحن؟	 
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يرخ بي وهو يسدّد ضربته للعصفور:

أعطني واقعا يليق بي وأعدك بأن لا نوت..	 

أرنــو إلى فضــاء أزرق يقطعــه ســلكٌ أســود، يــراءى لي العصفــورُ 

نقطــة  ســوداء، نحــطّ عــى الســلك عينــه، نتنفــس الخــوف ونتنهّــد..

ــور تحــت  ــشُ العصف ــشُ ري ــارد، يرتع ــق، جســدي ب الأرضُ تضي

صفعــة يــد الريــح، قبــل موتــه، شقشــق، مســح الأرض بنظرتــه الخائفــة..

يهمس لي وأنا أتبعه:

لا ترُ حركة.	 

أتجمّــد في وجــه الفضــاء الأزرق الصغــر، ألاحــق تفاصيــل وجهها، 

وحركــة اهتــزازه عى الســلك ..

الآن... وصعقه با رحمة..

***

كان الليــل بــاردا لأبعــد حــدّ حــن قتلــه، وكنــتُ أحتــضُر مــن بــرد 

يحــفُّ ســنواتي الطويلــة، طــرت بجناحــن إلى الســلك بحثــا عــن الــدفء، 

جســدي يرتعــش وجســدها يتلــوّى، احتضنتنــي فاحتويتهــا، وغفونــا..

مثــل صعقــة كهربــاء، سريعــة، محمومــة، مراوغــة.. كانــت 

اليقظــة، وكان الســلكُ يهتــزّ، يتداعــى، يمتــدّ، ونحــن نـ…مـــ…و..ت ..



أنا تحت الشجرة
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ــان،  ــزّز والغثي ــو للتق ــة، كان كل شيء يدع ــة كامل ــتمرت ليل اس

ــذي يرفــض أن يرح الذاكــرة، في الظــام، في  اســتمر الوقــت، الطيــف ال

ــح وحيــث العتمــة . المــكان القــيّ، حيــث الري

الزغاريــد هــي مــا يــروق الألســنة، ألســنة النســاء، وحــواء تلــك 

ــن يحــلّ  ــعره ل ــا، شِ ــا ويخافه ــي خافه ــك الت ــح، تل ــب كالري ــي تتقلّ الت

مشــكلة الفقــر، شــعره ســحر، والطبــل يــدوّي… جميــل يــا ليــل،  

ــر… ــوة تك القس

حــن كان الهــالي يــوزعّ أطبــاق العشــاء، ســكت الطبــل، توقـّـف 

ــاك  ــاس كأسراب جــراد  حــول  محصــول زرع، وهن ــق الن ــن، وتحلّ الزم

زمــن قــيّ، ومــكان قــيّ، ومــن تحــت الشّــجرة كانــت العــن رقيبــة لا 

تنــام، وكان القلــب يسُــحقُ تحــت همــوم أوجــاع الليلــة.. 

ــوع الفجــر، شــدّ مــا تعــب القلــب، شــدّ مــا  ــر طل شــدّ مــا تأخّ

ــى كل شيء. ــاق تداع ــن أف ــة، وح ــكى بحرق ب

تعالي يا فلةّ...	 

وقبــل اللقــاء، تهندمــت، تعطـّـرت، الــروج عــى الشــفتن،  

ــزّ، وفي الحديقــة اعرفــت  بحــبّ كــوى القلــب. والجســد المربــرب يهت

تعالي يا فلةّ..	 
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وجــاءت فاكتمــل عــرس الســماء، في الليــل التقيــا، رســما طريقــا، 

زرعــا حديقــة، ربيّــا حمامــا، وحلــما...

تعالي يا فلةّ...	 

ــوّش  ــن يته ــع ح ــه يضي ــام، وصوت ــجرة، والظ ــت الش ــن تح م

الطبــل في يــد ناقــره، وصوتــه يمــوت حــن يرفــع المغنّــي عقرتــه بالغنــاء، 

وصوتــه بــا صــوت...

من تحت الشجرة، يبقى هو في زمن قيّ، في مكان قيّ...

هل كانت جادّة؟..	 

هــو يســأل، لكــن الظــام لا يجيــب، الجدّيــة تمــوت مــع العائــد 

ــاك،  ــد جــاء، كان هن ــاع، العائ ــن الضي ــارس ينتشــلها م ــع ف ــد، م الجدي

هــو أيضــا في مــكان قــيّ...

***

 ابن عمّك تغربّ، عرف كيف يستثمر جهده ووقته..

وفلـّـة جســد ممتلــئ، والعائــد ربمــا يكــون حلــما مــا طالــه خيــال، 

ــذي لم يكتــب للعقــل أن يصدّقــه  ــال ال ولكــن برغــم هــذا، فهــذا الخي

يومــا، هــا هــو يتجسّــد حقيقــة.. أليســت والدتهــا تقــول؟: 

تغربّ.. عرف كيف يستثمر ..	 

والشــجرة وهــو، ذلــك الــذي يكتــب شــعرا رقيقــا، وزمنــه 

القــيّ، ومكانــه الــذي لا يرحــه ولقاءاتهــما، والمســاءات التــي عاشــاها 

معــا  وحكاياهــما عــن المســتقبل، وبنــاء بيــت وحديقــة، ثــم،  ثــم لمــاذا 
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وافقــت فتهــوّش الطبــل وحزنــت الشّــجرة وباتــت العــن رقيبــة لا تنــام؟

مــن الشــجرة ربمــا تولــد حكايــة، تحــدث معجــزة، أيّ معجــزة، 

ــى وفي أمانيــه رجــاء، والرجــاء بــا لــون ولا طعــم ولا رائحــة.. تمنّ

كان مدعــوّا  فجــاء، برعــة الــرق قــدّم هديتــه، فتحهــا العائــد، 

ذلــك الــذي يجلــس في بدلتــه البيضــاء،  قــال وهــو يربّــت عــى كتــف 

الرجــل الــذي تحــت الشــجرة:

ساعة جميلة.	 

كنــتُ صامتــا، قلــتُ لــه بالصمــت: اقــرأ الوقــت، عليهــا عقــارب 

ــكّ، تغــرّ كل شيء، الوضيــع يصــر قديســا والقديــس يصــر وضيعــا،  تت

ــار  ــذه، الأزه ــة كه ــك في ليل ــا ل ــو قدّمته ــة ل ــن الخيان ــوع م ــار ن الأزه

كذبــة فظيعــة، أن أطــرح الــورد بــن يديــك فأنــا أحــرق قلبــي وأحرقــك 

وأحــرق قلبهــا،  هــاك الســاعة، هــاك الوقــت، هــاك مــا حوّلنــي إلي عــن 

متيقظــة متحفّــزة تحــت ظــال الشــجرة، ومــا حوّلــك إلى أمــر ســيقضم 

بأظافــره حبيبتــي، خــذ لا تخــف، الوقــت جميــل حتــى لــو كان ضــدّي.

ساعة جميلة..	 

ــائي،   ــل غب ــابي لأج ــيعلو في غي ــك س ــاذة، والضح ــرة ش ــي فك ه

ــارا؟ ــدي أزه ــمَ لا يه ــق  فلِ ــاعر رقي الش

خفــتُ أن أقــول لهــم، خفــتُ أن أقــول لــه، لكننــي قلــتُ 

للشــجرة:  إنّ الــورود تذبــل، يدهســها الزمــن فتتحــوّل إلى كومــة شــوك، 

ــاء. ــارت أش ــة فص ــرت الحقيق ــما تطاي ــا ك ــتتطاير أوراقه س

***
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ذهــب وقبــل رحلتــه جمعنــا المــاضي، صهرنــا في حميميــة لا يــزال 

القلــب يجــرّ صداهــا، وحــن عــاد فــرقّ بيننــا صــوت الســاعة، جرحنــي 

صوتهــا، قفــزات عقربهــا وقفــزات الزغاريــد، والطبــل،  وحكايــا الأزهــار، 

ونســوة يذرعــن المــكان فيحلــن بينــي وبــن رؤيــة العائد.  

ظللــتَ طيلــة ســنن وأنــتَ تكتــب، الشــعر ليــس حــاّ لمشــكلة، 

لكنــه مركّــب لرؤيــة المشــكلة.      

يتهــوّش الطبــل كــرة أخــرى، يرتفــع الصــوت فيخلــع عنــه 

ــه…  ــجرة، مع نفس ــع الش ــا م ــم كان، وأحيان ــدة، معه ــاس الوح إحس

ــدرك. ــث لا ن ــن حي ــي وم ــث لا نع ــن حي ــا م ــرة تبدأن الح

أنت لي مبدئي ومنتهاي.	 

وقصائدي لن تكون لغر هذا الوجه الجميل.	 

وقهوة الصباح سنشربها معا.	 

ــت  ــؤ تح ــة لؤل ــاك حب ــه هن ــذي ترون ــك ال ــب، ذل ــاد الغري وع

ــدأ  ــاع المب ــاء وض ــط اللق ــع خي ــا وانقط ــع صوته ــة، فراج ــواء ملوّن أض

ــى. والمنته

كنــتُ أدرك أنّ الليلــة ســتطول، تمتــدّ، تصــر حبــا لانهايــة 

ــكل شيء، الأضــواء ارتعشــت، الألســنة  ــد تحــرشّ ب ــوّش ق ــه، وأنّ الته ل

زغاريدهــا عويــل في أذني، كــم تضيــق الدنيــا فتبــدو بــا فرجــة ضــوء، 

ــل. ــص أم ــا بصي ب

المدعوّون تدفقوا كالماء، وبدوا تحت الأضواء ذباباً زاحفا...

ــرؤى، في الليــل، في بحــر أحــزان لا  ــد ال مــن تحــت الشــجرة، تمت
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نهــائي،  وذلــك العائــد.. هــل خطــر لي يومــا أنــه ســيغتصب منــي مــن 

أحببــت؟ ألم نكــن معــا؟ ألم نــرح في شــعاب القريــة معــا؟  ألم نصطــد 

العصافــر معــا؟ ألم نتعــرّ معــا؟ خــال ذلــك كانــت خربشــاتي لا تقنــع 

ــد. إحساســه المتبلّ

لم أكتــب عــى غــاف الســاعة شــيئا، تركتــه كــما هــو مــا 

الحقيقــة.. تزييــف  اســتطعت 

هاك الوقت.	 

وشظايا حزن تتدافع من روح كسرة.

مروك.	 

وعــدتُ، وتحــت الشــجرة، وفي العتمــة، في قلــب الفــراغ تدفقــت 

مواجــع الإنســان.

صدّقت كل شيء، وعدتُ إلى الشجرة...

لماذا لا تهرب؟	 

خبطات سريعة  في  الأيدي  تعانقت  حامله،  يد  في  الطبل  تهوّش 

محدثة إيقاعا منتظما،  تقاليدنا أكر منها ومني ومن ذلك العائد..

وتساءلتُ:

وما بيننا؟	 

وأجابت:  

ابتدعه الزمن وهو كفيل بسحقه.	 
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ولكنك..	 

 	.......................

***

ســاحة  هنــاك في  الضــوء  الشــجرة،  تحــت  أراك  أن   جميــل 

ــة هنــاك عــروس وعريســها  العــرس، الحيــاة هنــاك صخــب وجــدّة ، فلّ

ابــن عمّهــا، تغــربّ، عــرف كيــف يســتثمر جهــده ووقتــه ويطلــع لهــا 

ــى. ــاب عط ــدها بأني ــحق جس ــاضي ليس ــق الم ــن عم م

ــة  ــر الطفول ــه خواط ــم حفرت ــشروع قدي ــاك م ــت هن ــة كان وفلّ

المتحفّــزة، والغريــب أني حكيــتُ لــه، أفضيــت بمــا خبّــأ القلــب،  فضحــك 

بســخرية مقيتــة.

ذلــك الــذي تحــت الضــوء، ذلــك الــذي اســتثمر جهــده ووقتــه،  

هــو العائــد وهــو مــن قــوّض قــر الأمــاني، وأبــات الدنيــا عارية جــرداء، 

فغرقــت حيــاتي في مــا يشــبه الانكســار، هــل فشــل نــداء روحــي أمــام  

نــداء دمــه،  فبــات هــو تحــت الضــوء وبــتُّ أنــا في العتمــة؟

الهالي عاد يجمع الأطباق .

فلةّ، لا أدري ما الذي يدور بخلدها الآن؟

العائد تحت الضوء. 

أنا تحت الشجرة.

سماء آب ليست بالحزن الذي يكويني.

ــد  ــد بالي ــا، الي ــياء ببعضه ــرشّ الأش ــن تتح ــل، وح ــا لي ــل ي جمي
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ــت في  ــذوب أن ــز، ت ــز بالغم ــكام والغم ــكام بال ــوء وال ــوء بالض والض

ــر،  ــا يشــبه المقادي ــاة إلى م ــلم الحي ــل، لتستس ــدوّي الطب ــام، وي الظ

ويــدور الــرأس باحثـًـا عــن فلتــة خــاص، فــا يلقــى غــر العائــد وعرســه.

***

 في الصبــاح شيء لا هــو بالــكام  ولا هــو بالهمــس ولا هــو 

بالنجــوى، صمــت هــو ذاك  الــذي اتفقــت عليــه الأعــن، هــو ذاك الــذي 

اتفقــت عليــه القــرارات، هــو ذاك الــذي كــر الأشــياء الجميلــة، هــم 

مــا قالــوا شــيئاً، لكــن صمتهــم حــكي كل شيء، ربمــا لأنهــم يخافــون ذلــك 

ــم  ــعورهم، ودارت أخاقه ــم وش ــه فطرته ــوه، أخفت ــذي أخف ــيء ال ال

ــالاة  ــم الامب ــم، وبرغ ــم صمته ــم، برغ ــن برغمه ــور، لك ــث المحظ حدي

التــي راح الهــالي يرقـّـع تفاصيلهــا عــى وجهــه، برغــم كل ذلك، أحسســنا 

همســاً، لســنا نــدري مــن أيــن، وكيــف، ولمــاذا، ولا مــا هــو؟ وراح ذلــك 

الهمــس الصامــت الخائــف، يرتفــع شــيئا فشــيئا في ســماء آب.

فلةّ ..	 

من يصدّق؟!... 

إلى أن يتهوّش الطبل كرة أخرى..

أنا تحت الشّجرة ..





أوراق وقت مضى
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 كريمة...

ــف  ــت في عن ــع الوق ــرك وق ــاع، وتح ــا ض ــر م ــن العم ــاع م  ض

وصخــب،  الســنوات المراكمــة انقضــت ســاحبة وراءهــا تفاصيــل كثــرة، 

ــة  ــن الأغني ــق م ــف، لم يب ــق عاص ــي بقل ــرة ت ــول والنظ ــه ذب في الوج

ــاء عــن الحــبّ«  ــةwe’re no strangers to love  »لســنا غرب الإنجليزي

ــه . ــب في ســاعات وحدت إلا صــدى يســمعه القل

ــا عــن قعــر   أمــا الحــاضر فجــر ســيدي راشــد 1، وهــو يحملن

الهــوّة، ويرســم تفاصيــل لقــاء صدفــة يختلــط فيهــا الحــب بالإشــفاق..

تعانقت الأيدي، وانفجر إحساس سُجِنَ لمدة عشرة أعوام..

كيف حالك؟..	 

كما ترى .. 	 

من كان يظن أنّ الصمت سيقطع بيننا كل هذه الأعوام.	 

 كل الأصدقاء القدامى مازالوا يتواصلون معي ..	 

ــد،  ــنوات المعه ــن س ــي ع ــاني، حدّثتن ــث طوف ــرت بحدي  وانفج

1. جر من جسور قسنطينة
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ــال  ــرى، وط ــياء أخ ــمّار وجــمال الديــن وليــى وأش ــي عــن ع حدّثتن

وقوفنــا عــى الجــر، فاقرحــتُ عليهــا المــضي إلى مقهــى دنيــا الطرائــف، 

ــح  ــه ري ــذي جرفت ــا ال ــذي شــهد ولادة حبّه ــكان ال ــى المــاضي، والم مقه

ــما بعــد. ــاد في ــوّر والعن الته

 وشى وجههــا بعجــز بحّــار عــن معانــدة اللجــة، وغرقــت عيناهــا 

في دمعــات لفظهــا القلــب واســتدعى رأســها ذكريــات المــاضي البعيــد، 

وســال لســانها بكلــمات عانــدت مكابــرة المــاضي:

ألم تلتق به؟	 

جمعني به الهاتف، وقد عرفتُ أنه تزوّج ورزق بصبية.	 

قالت بتنهّد :

حتى أنا سمعتُ هذا الخر ..	 

ألم تتزوّجي بعد؟..	 

تقــدّم لطلــب يــدي أربعــة شــبّان لكنــي رفضتهــم، أنــت تعــرف 	 

جنوني...

أمازلتِ تحبّينه؟..	 

ــن 	  ــي، ولك ــى روح ــؤال ع ــذا الس ــل ه ــقِ مث ــرف، لم أل لا أع

ــه يومــا بقــدر  الإنســان يقــف حيــال ذكرياتــه موقف التقديــس، لم أحبّ

مــا أحببــتُ تلــك  الحقبــة التــي توسّــطت طفولتــي وشــبابي، لعلّــه كان 

جــزءا مــن تلــك الحلقــة.
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فلم النّدم إذن؟..	 

لم أندم عى هجره ..	 

قاطعتها أقول :

لعلـّـك نادمــة عــى تلــك الحقبــة مــن حياتنــا، حتــى أنــا راودني 	 

ذلــك الإحســاس كلــما اســتدعيتُ وجــه الماضي لأقلـّـب صفحاتــه في رأسي.

ــاً 	  ــن صديق ــه، لم تك ــرحت إلى فهم ــذي اس ــد ال ــك الوحي لعلّ

ــتُ  ــاتي، غــر أني عتب ــاً يخطــر في حي ــت شــيئاً رائع ــك كن فحســب ولكن

ــا... ــن تخرجّن ــنة م ــد س ــك بع علي

سألتُ بلهفة :

لم؟..	 

لم تصارحني بما انطوت عليه سريرتك.	 

قلت وأنا أسبح في دهشتي وخجي :

ــولي لي 	  ــن ق ــر.. لك ــه صاب ــذي لقي ــر ال ــى المص ــت أن ألق خف

ــعور؟ ــك الش ــة ذل ــفتِ حقيق ــف اكتش كي

أنــت تعــرف الأصدقــاء، في لقــائي بهــم نخــوض في كل شيء 	 

حتــى جــاء ذكــرك في ســياق الحديــث، فتطوعــوا بكشــف المخبــوء مــن 

ــاضي .. ــاة الم حي

تمنيّتُ أن لا يحدث هذا .. 	 

أتخى الحبّ؟	 
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بتّ أكرهه.	 

أمّا أنا فمازلت أردّد أغنية الماضي، لسنا غرباء عن الحبّ.	 

ما قيمة الكلمات في شعور ميتّ؟	 

ــر 	  ــن عم ــك أدنى شيء م ــق في قلب ــه لم يب ــذا أن ــن ه ــم م أفه

ــاضي. الم

 بمــاذا أجيبهــا؟.. انحــر العمــر عــن العجــز والصمــت، وقويــت 

الرغبــة في التشــبّث بالحكمــة، فــات زمــان الحــبّ، الأجــدر أن تدنــدن 

نحــن غربــاء عــن الحــبّ.

عادت تقول نافضة الصمت عن مجلسنا: 

مــا أروع ذلــك المــاضي، يبــدو كــما لــو أنــه حلــم مــروق مــن 	 

ليلــة شــتاء ...

ولكن الأحام نافلة لن تقضي أمرا.	 

المحروم من نعمة الواقع يتعزىّ بأحامه.	 

ثم أضافت بيء من الثقّة: 

بــتُّ لا أخــى المســتقبل، العمــل، الأصدقــاء، القــراءة، ألا 	 

تعتقــد أنّ مثــل هــذه الأمــور ســتبعد الإنســان عــن الخــوف؟

قلتُ :

لا أعتقــد ذلــك، فالإنســان الــذي يفتقــد نصفــه الآخــر لا يخــاف 	 

لحظتــه الراهنــة بقــدر خوفــه مــن تأمــل وجــه المســتقبل.
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ثم أضفتُ كمن أمسك بخيط الحكمة في يده:

إنّ شــعور الخــوف لا ينشــأ مــن الفعــل بقــدر مــا ينشــأ مــن 	 

ــل. ردة الفع

ابتسمت وهي تقول: 

إنها فلسفتك..	 

 تخايــل لعينــيّ وجــه المــاضي، عنفــوان الشــباب، والطيــش 

المتدفّــق، ورحيــق الحــبّ المســكوب عــى عتبــة بــاب قلبهــا وهــي عنّــا 

ــأ الزمــن  لاهيــة، فتســاءلتُ بحرقــة الأعــماق.. تُــرى في أيّ ركــن مــا خب

ــوضى؟ ــك الف كل تل





الليل
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ــرق الأرجــل، لاح  ــا شــتاء، والوحــل يغُ ــل، والدني في شــحوب اللي

ــبٌ.. مــرت  ــه عــاد فأفــل بعــد حــن، نبــح كل ــا لكن ــا غريب الضــوء واهن

دقائــق سريعــة، فــاح الضــوء عينــه وبقــي المــدة عينهــا، ثــم عــاد فأفــل 

ثانيــة .

ــجار  ــه أش ــفّ ب ــة، تح ــى الهضب ــام أع ــوب، ين ــن ط ــت م البي

المشــمش، ســاحته مرتفعــة ببعــض القصديــر الــذي يصــدر صريــرا كلــما 

مسّــته يــد الريــح، وأهلــه مــن الطبقــة الدنيــا يقاومــون المــوت بســعيهم 

ــه لهــم أن  ــدّر الل ــا ق ــا م ــرّ الدني ــون مــن م ــاة، ويذوق ــب في الحي الدائ

يذوقــوا، فالوالــد يشــتغل في عملــن يؤمّــن بهــما قــوت عائلتــه، وعضاته 

هــي رأســماله يســتعملها لحمــل الأنابيــب في شركــة الميــاه التــي يعمــل 

ــو  ــه وه ــى كتف ــاروف ع ــأس والج ــدت الف ــى وج ــى إذا  انته ــا، حت به

منطلــق لتــوّه إلى موعــد حفــر، والوالــدة راضيــة بهــذا النظــام القــاسي، 

ومتجهــة إلى اللــه بدعواتهــا صبــاح مســاء، وأمــا الأبنــاء فقــد جمعتهــم 

المــدارس لطلــب العلــم حتــى يخرجــوا  مــن بــؤرة الفاقــة التــي يعانونها. 

حيــاة مليئــة بالصخــب والضجيــج حتــى إذا مــا جــاء الليــل 

وهبّــت عــى المــكان رائحــة الســكون وطوّقــت البيــت جحافــل الظلمــة، 
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ــة في رأس  ــة مثبّت ــن لمب ــدر م ــعاع يص ــا، ش ــا مرتعش ــوء واهن لاح الض

عمــود خشــبي يتطــاول حتــى تتقــزمّ أشــجار المشــمش أمامــه، وكلــب 

ينبــح وقصديــر يــرّ وشــعاع يســقط حزمــا عــى أغصــان الأشــجار، في 

ــكونه،  ــرق في س ــل يغ ــدّ، واللي ــوق وتح ــة وت ــعاعيّ رعش ــط ش كل خي

فــا يصــل أذنــك  غــر مزيــج مــن أصــوات ثــاث، نبــاح كلــب وصريــر 

ــاث ضــوء . ــر وله قصدي

الســماء بــدت في تلــك الليلــة كــما لــو أنهــا أعلنــت حدادهــا عــى 

ــض النجــوم  ــا ببع ــت أطرافه ــودُ وتزينّ أهــل الأرض، غشــتها ســحبٌ س

البعيــدة، والزقــاق المــؤدّي إلى أعــى الهضبــة راقــد ســاكن لا حركــة فيــه، 

ــك  ــوم،  عــدا ذل ــأ للن ــكل تهيّ والبيــت أســلم روحــه لســكرة الكــرى، ال

الضــوء الــذي يــشرق ثــم يأفــل بــن كل حــن وحــن ..

ــب إلى  ــاد كل ــق، ع ــرأس كالحري ــاحة ال ــؤال في مس ــشر الس انت

ــة في  ــح، رقصــت أغصــان الأشــجار، اللمب ــت الري نباحــه الخامــل، تحركّ

ــد الضــوء  ــد امت ــا، لق ــت مزهــوة بنوره ــا زال ــود الخشــبي م رأس العم

ــح،  ــات الري ــت هبّ ــاح، تراجع ــع النب ــول، تراج ــرة أط ــرة لف ــذه الم ه

وألقــت الســماء بمــا تجمّــع في قلبهــا مــن مطــر، وعــادت الأرض تغــرق 

ــا. ــن وحله ــد م في مزي

***

طرقنــا ليســت معبّــدة، مازالــت ترابيــة بســيطة كبســاطة قلــوب 

ــة غــر أعمــدة الكهربــاء، والكهربــاء  أهلهــا، وقريتنــا لم تنــل مــن المدنيّ

ــذه  ــدّاني في ه ــت، ويتح ــل الزي ــدّى قندي ــات، ليتح ــعل اللمب ــحر أش س

الليلــة بالــذات حــن أطــل مــن رأس العمــود خائفــا وجــا ..
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مــر الوقــت، لم يحــدث أيّ شيء يدعــو للقلــق، لكــن الســؤال بات 

ــم يعــود فينطفــئ؟.. هــل نــي أهــل  ــوح الضــوء، ث ــي، لمــاذا يل يحرقن

بيــت الهضبــة قفــل اللمبــة مفتوحــا حــن انقطــع تيــار الكهربــاء؟!..

ــق  ــر تتاح ــات المط ــت زخّ ــا في رأسي، وبات ــؤال معلقّ ــات الس ب

تباعــا إلى الأرض، تطلعّــتُ إلى الســاعة كان الوقــت يتحــرك كغليــم .

لم يكــن ثمـّـة أحــد غــري، كنــت متلفّعــا بكنــزة صوفيّــة وأمســح 

ــازال  ــر، وم ــرودة يناي ــا ب ــازال الضــوء يشــعّ متحدّي ــكان  بنظــرتي، م الم

الســكون يلقــي بثقلــه عــى الحــيّ، ولحــدّ الســاعة لم يداخلنــي شــكّ في 

أنّ وراء الضــوء يــد آدميــة عابثــة، ومــا جــدوى أن تمتــدّ يــد في مثــل هــذا 

الوقــت وفي مثــل هــذا الــرد لتقــوم بهــذا العبــث؟.. شيء واحــد أقلقنــي  

بــل بــدأ يدعــوني للقلــق أكــر مــن أي وقــت  مــى، هــو شــعاع الضــوء، 

إنهــا خيــوط ترتعــش وتتحــدّى، خيــوط تحمــل أكــر مــن لغــة وتنبــس 

بأكــر  مــن خطــاب، خيــوط ترتســم لي في هــذا الليــل البهيــم بأشــكال 

مفزعــة .

الوقــت يتحــرك، زادت حــدّة اضطــرابي وقلقــي، وزاد الضــوء 

وحشــةً وارتعاشــاً، عــاد كلــب إلى نباحــه المتواصــل، بــدا لي الليــل 

وكأنــه يشــارف عــي نهايتــه،  فتذكّــرت غــدي ومســؤوليّاتي الكثــرة، وأنــا 

ــت أسرح  ــوء، ورح ــيت الض ــل تناس ــيتُ أو ق ــن، نس ــض لي جف لم يغم

بخاطــري في حــوادث مشــتتّة، فجــأة توقـّـف عقــي عــن التفكــر وجمــد 

ــن  ــت الســيجارة ب ــت معــه أنفــاسي وترنحّ ــا حــراك وتوقفّ جســدي ب

ــا  ــا نفســا أخــرا وأعدمته ــد فضحــي، ســحبتُ منه ــا تتعمّ ــي كأنه أنام

ــوء.. ــف سّر الض ــدأتُ أكتش ــد ب ــذائي، لق ــت ح تح
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***

ــفّ  ــام يل ــه، وكان غبــش الظ ــا لا حركــة في كان الزقــاق هادئ

ــدم  ــاذر أن تصط ــة، ويح ــة بطيئ ــركّ بحرك ــبح يتح ــدا لي ش ــده، وب جس

ــره. ــح أم ــا يفض ــدثُ  ضجيج ــرة فيُح ــري أو حج ــاء قصدي ــاه بإن قدم

الــرد يشــعرني برعشــة متصلــة، والشــبح يتقــدم في حــذر شــديد، 

ــيئا ، لم  ــيئا فش ــه ش ــدأ في تفصيل ــة ب ــن رأس اللمب ــاب م ــوء المنس والضّ

ــدّم  ــبح المتق ــذا الش ــذر ه ــا كان لين ــوء إن ــكّ في أنّ الضّ ــة ش ــق ثمّ يب

بخطــاه الوئيــدة نحــو رأس الزقــاق، بــل إنــه كان إشــارة سّر تمــارس بــن 

مُرســل ومرســل إليــه .

ــام  ــي ني ــل قريت ــل، وأه ــق اللي ــد في عم ــة تتوال ــارات سريع إش

ــم  ــى كابه ــة وحت ــم نائم ــة، بهائمه ــم نائم ــم، دوره ــون مصابه لا يدرك

ــت إلى  ــة وركن ــر الحراس ــا أم ــن كاهله ــت ع ــا ألق ــان م ــالى سرع الكس

ــاك في  ــذا الضــوء هن ــر ه ــاهرا غ ــت س ــق، و لم يب ــتويّ عمي ــبات ش س

رأس الهضبــة معلنــا تمــردّه واســتهتاره، كأنــا ليشــهد الأعــن عــى جرأتــه 

وشــذه عــن القاعــدة، إذ هــو الضــوء الوحيــد الــذي تجــرّأ، فتقــدّم منــه 

شــبح يمــي وتبــدّى مــن خــال خيوطــه بوجــه حليــق وشــعر أســود، 

وتبــدّت هــي أيضــا بعــد أن رمــت طوبــة، وحمحمــت كمهــرة مــن وراء 

بــاب البيــت..

وصــدر الريــر، فنبــح كلــب، وامتــدت يــد ناحيــة قفــل النــور، 

فراجعــت خيوطــه خائفــة وجلــة، وفي العتمــة وقــع المحظــور وتــراءى 

خيــال جســدين، وامتــدّ اللهّــاث... 



التجربة
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في الحديقــة أزهــار، وأعشــاش عصافــر، وروث بهائــم، ودنيــا 

ــال... ــن الآم ــة م ــة عريض طويل

حبــا أول الأمــر، تعــرّ بأشــياء الحديقــة، فبــدت لــه مجــرد 

كائنــات تقــف في وجــه رغبتــه، احتوتــه الأيــدي بعــد ذلــك، فلــم يــدر.. 

هــل حرمتــه التجربــة، أم خافــت عليــه عــرات الحديقــة؟.. لكنــه يحــبّ 

ــراب،  ــده في ال ــرس جس ــزة أن يغ ــرارة الغري ــض ح ــوّد بفي ــب، وي اللعّ

ــم.. ــروث البهائ ــو ب ويله

وضربــت أكــر مــن يــد عــى يــده، فاقــرح البــكاء لغــة للتحــرّر 

ــه  ــه، غــر آب ــدت خلف ــي امت ــه بالأصــوات الت ــوه غــر آب ومــى في حب

ــه.  ــه وتوعّدت ــدي التــي زجرت بالأي

***

في الحديقة أزهار، وأعشاش عصافر، وروث بهائم...

وصــوت حلــو متناغــم يطلــع مــن جهــة الســياج، ورغبــة جامحــة 

ملحّــة تدفعــه أن يمــضي، لم يعــد يتعــرّ بأشــياء الحديقــة، هــذه صخــرة 

ســتتجنّبها رجــاه، وهــذا غصــن ســتطرحه يــداه ليتفــادى الــرأس ضربــة 
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ــئ  ــا فتطف ــوّن بخصائصه ــمائها، وتتل ــياء بأس ــف الأش ــا تق ــة، هن متوقعّ

لاوعــي الإنســان فيــه، وهاهنــا فقــط ســيتحرّر باتجــاه حــاوة الصــوت 

ــة الطفولــة ورحيــق الأنوثــة، ســيمضي حامــا  المهــزوز عــى جناحــيّ رنّ

أتعابــه وأحامــه كأيّ رجــل يريــد لأتعابــه أن تتبخّــر ولأحامــه أن 

ــد... تتجسّ

* * *

في الحديقة أزهار، وأعشاش عصافر...

وهــو مــاض، لم تكــن الأيــدي ممســكة بــه، ولم تزجــره الألســنة، 

لكــن أعــن الرقبــاء مــن الأهــل كانــت تلقــي إليــه همســاتها:

كر الطفل...	 

لا  يجب أن يقرب سياج الحديقة...	 

وهــو لم يــدر، هــل ترجــو الأعــن حرمانــه التجربــة، أم أنهــا 

تخــاف عليــه عــرات الحيــاة . ولكنــه يحــبّ، ويــودّ بحــرارة القلــب أن 

ــا... ــه لروحه ــزوّج روح ــا، وي ــه في قلبه ــذور حبّ ــرس ب يغ

ــة  ــت لغ ــرح الصم ــه، فاق ــى ترفّ ــد ع ــن ي ــر م ــت أك وضرب

ــه، غــر  ــد خلف ــذي امت ــه بالهمــس ال ــه، غــر آب ــوّر، ومــى في حبّ للته

آبــه بالأعــن التــي توعّدتــه، فثمّــة صــوت حلــو، صغــر، يجــيء مخــدرًا 

ــو  ــاوم، وه ــواه لا تق ــرارة نج ــياج وح ــف الس ــن خل ــة م ــة الأنوث برغب

ــروض؟..  ــات ال ــع فراش ــب م ــا، تلع ــب وحده ــن.. تلع خمّ

وقتــل كل إحســاس فيــه تجــاه الأهــل وقــال: إن لا ملمــس 
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لأيديهــم ولا صــوت لألســنتهم ولا همــس لأعينهــم، فــازدادت الرغبــة في 

ــما.. ــوت تناغ ــضّي، وازداد الص الم

* * *

في الحديقة أزهار...

تراجــع الصــوت، لم يعــد يحــسّ إلا حفيفــاً متقطعّــاً تصُــدره 

الريــح،  مــات الصــوت الحلــو الصغــر، وماتــت معــه تخمينــات المــاضي.. 

ــأوراق الشــجر .. ــح تلعــب ب الري

* * *

 في الحديقة...

كان يجلــس عــى كــرسّي خشــبيّ، ويطالــع جريــدة الصبــاح حــن 

جــاءه صــوت زوجتــه:

الولد  يحبو قربك احذر أن يتعر بيء...	 

امتدت يداه.

أمسك بالطفل.

فكّر عميقا..

هل سيحرمه التجربة؟!	 





خيانة
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التفّت الحقيقة حول رقبته كالشّرك...

قاوم بعناد...

نفد الصر والعناد...

رجِْلٌ عى السلمّ، وأخرى عى أرض الدهشة.. 

قالت من خلف الباب الموارب:

الشيطان كان أقوى..	 

أنتِ الشّيطان..	 

هو من أوقعني ..	 

لا يقع الإنسان إلا إذا أراد..	 

كانت عارية، احتمى هو بالغضب...

ذهب السلمّ، وبقيت أرض الدهشة ..

تطلعّ إلى القمر الفروزي..

متنهّداً قال:

رحمتك أيتّها السماء...	 





حفلة الريح
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المكتــب، الجــدران،  والســاعة وهــي تتــكّ عــى الجــدار متحديـّـة 

الصمــت، وثمـّـة عــر وجــه النافــذة كانــت الريــح تشــتعل، أمــا الهــروب 

فهــو أنســب فكــرة…

حــن تعــرفّ إليــك هــذا الكــرسّي كُنــتَ في نحــو الخامســة 

ــراب  ــك ك ــدت ل ــا، ب ــرة يومه ــتخففتَ الفك ــن العمر، اس ــن م والثاث

تمتــد إليــه يــدا كرهــا اليــأس، ولكــن الكــرسّي تحــوّل مــع الوقــت إلى 

حقيقــة، فــرتَ الآمــر  النّاهــي، تحسّســته ذات صبــاح، قــوّة ســلطانك 

ــك. ــا بقــي من ــه، ووخــز الضمــر هــو كل م من

ــرسّي إلى  ــز الك ــل أن يقف ــدران، وقب ــذه الج ــب، وه ــذا المكت ه

ــك.. حضن

كان الماضي قد امتصّ الرغبة منك..

المكي أحالوه عى  التقاعد …

طلبتَ قهوة..

امتدت يد السكرترة البضّة برزمة أوراق ..
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الخســارة الكبــرة في أن تخــون الزمــن، وكل دقيقــة، وكل لحظــة 

كنــتَ تجاهــد كي تصــل، كي تثبــت لمجاهــل نفســك أنــك الأقــوى،  

ــيا دوّارا. ــاك كرس ــن فأعط ــتَ الزم وربح

قهوة ثانية.. 

عــر وجــه النافــذة كان وجــه الريــح، وعــى أصابعــك كان العــدّ..

عــشرة أعــوام أخــرى ســقطت مــن حســاب العمــر، وبأناملــك النحيلــة 

أمضيــت مئــات القــرارات ووافقــت عــى عــشرات الاســتقالات، أصحابهــا 

طلقــوا فكــرة البقــاء عــى خيــط هــذا الروتــن الــذي تعانيــه..

وبقيت وحدك…

برد فنجان القهوة …

*** 

ــتُ إلي الطريــق عــر هــذه النافــذة،  ــة عــشرة تطلعّ ــل الثاني  قب

ــيارات  ــن الس ــور م ــوه، طاب ــى الوج ــعادتها ع ــزرع س ــاة ت ــت الحي كان

والبــشر، زخــمٌ مــن الحركــة، لوحــة الحيــاة وهي تحــت عينيّ اليائســتن، 

تنهّــدتُ مــن الأعــماق ذوّبــتُ حرمــان ســنوات طويلــة، ووحــدي عــدتُ 

أدراجــي إلي المشــجب، وأنــا أهبــط الدرجــات، أحكمــتُ قفــل المعطــف 

حــول رقبتــي. 

ــة  ــا، والثاني ــي تركته ــك، في مكتب ــك، أراهــن عــى ذل الســاعة تت

ــوا  ــل تأبط ــات العم ــاء وزمي ــرك، وزم ــيارات تح ــور الس ــشرة، وطاب ع

أذرع المنتظريــن، وخلــف مقــود ســيارتي وقبــل أن أديــر الموتــور، تذكّرتُ 
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فجــأة ودون مقدمــات الحفلــة التــي أقيمــت عــى شرف تقاعــد المــكّي، 

أبنــاءه، زوجتــه، دموعــه وهــي تختفــي وراء نظارتــه الطبيــة الســميكة 

وهــو يشــدّ عــى يــدي بيــده الواهنــة، وواجهــتُ الفــراغ فتضــاءل حجــم 

ــن  ــي للزم ــتُ خيانت ــة فلقي ــيارتي العاكس ــرآة س ــتُ م ــرسّي، وواجه الك

وهــي ترتســم أثامــا بيضــاء عــى شــعري...

حينــما داهمــت فــوديّ تلــكك الشــعرات البيضــاء، راحــت أختي 

تطاردهــا بملقــط برونــزي كانــت تخفيــه بــن أشــياء حقيبتهــا، البيــاض 

كان أقــوى، راح يزحــف، المســؤولية، العمــل، العــمال، والســاعة تطــاردني 

فيمتــدّ فــارق العمــر بينــي وبــن الســكرترة، فيصــر هــروبي أمــرا مســلما 

بــه، ومســؤولية جديــرة بالحمــل …

حركــة  الســاعة،  خيانــة  في  والفشــل  الخســارة  أنّ  أدركــت  

البنــدول، وإمضــاء الأوراق، ويــد الســكرترة، أصابعهــا خواتــم، أظافرهــا 

طــاء وردي، جســدها ربيــع.

ــدّد كل  ــر، تم ــر أك ــق العم ــا، حري ــات أوانه ــرة ف ــرة المغام فك

شيء.. انكــر الملقــط، الحقيقــة لا تمــوت بالتمويــه تظــل شــيئا يكرنــا 

مــن الداخــل..

وأنــا أتمطـّـى في إعيــاء، بريــد الصبــاح، التقاريــر، الطلبــات، وملقط  

شــقيقتي مــا عــاد يقــوى، والمتعاملــون مقاباتهــم وهــي تثــر التقــزّز، 

وبنــدول الســاعة وهــو يســقط حركتــه في وجــه الريــح:

قولي لهم المدير غائب.	 
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لكن؟	 

قولي إني غائب.	 

وأوراق البضاعة التي سيحضر إليها؟	 

أنا غر موجود.	 

وقبل أن تغلق الباب لتغادر، طلبتُ قهوة …

*** 

 الجــدران، العمــى، والخريــف حــن يحتضــن الدنيــا بــن يديــه، 

ومــع الكــرسّي كانــت هــذه الخيانــة، لا بيــت،لا زوجــة، لا أبنــاء.. المــكّي 

بمقــام والــدي..

متى نفرح بك يا ولدي؟..	 

ــاة  ــا أحــركّ حي ــن هــذه الجــدران، وأن ــا ب ــي الكــرى هن وفرحت

ــته  ــل المــكّي عــى  التقاعــد، كنــت كمــن مسّ ــوم أحي هــذه الشركــة وي

ــم لســت أدري  ــة التكري لســعة ســيجارة، وحــن انتهــت مراســيم حفل

مــا الــذي ســاقني إلى مــرآة التواليــت… أنامــي سرحــت عــي الوجنتــن، 

الغضــون، صمــت الســنوات، الســيّد المديــر، المتعاملــون، الكــرسّي، فحيــح 

التلّفــون.. 

وفي المــرآة، في المــرآة ذاتهــا التــي كنــتُ أتطلّــع إليهــا، كان وجــه 

الســكرترة يواجهنــي.

أنا غر موجود.	 
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بالرغــم مــن كذبتــي عــى الســكرترة والمتعاملــن فالســاعة تتــكّ، 

تــأبى أن تتوقّــف، هــل يقــدّر لهــذا الكــرسّي أن يســحقها، فكــرة أخــرى 

فــات أوانهــا.

ومــن وجــه النافــذة أهــرب، وعــر وجــه الريــح يتناثــر المكتــب، 

تتداعــى الجــدران، يتهشّــم الكــرسّي، ويصلنــي صــوت الســكرترة:

سيّدي المدير أتشرفّ بحضورك حفل زفافي.	 

      وهناك خلفي كان عقرب الساعة يشر إلى الموت..  





العنكبوت
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عناكــب تتأرجــح في فضــاء الغرفــة، تتأرجــح نظــرتي معهــا، أدرك 

أنــه لا وقــت لــديّ كي أكــون معــك، أنــتِ أيضا لا تملكــن قــدرة المواجهة، 

فقــط إحساســك الــذي لم أفهمــه بعــد، لأننــي لم أدرك عوالمــك الغريبــة، 

أعــرف أنــكِ ســترفن وجهــك عنّــي لأمــور حياتــك الكثــرة.

اتفقنــا إذن عــى رؤيتــي في هــذه الغرفــة البــاردة، جدرانهــا 

ــدرتي  ــار، ق ــه الغب ــص يحتضن ــاث الرخي ــض الأث ــاض، بع ــة بالبي ملتحم

عــى صناعــة الفــراغ مدهشــة، لذلــك عزفــتُ عــن تشــويه الجــدران بــأيّ 

مــا مــن شــأنه أن يــرق مجــرى بــري خــارج عــالم الغرفــة.

أتذكّــر يــا فاطمــة أنّي حينــما جئــتُ هــذه الغرفــة، خلعــتُ بعــض 

اللوحــات التــي لم أعــد أذكرهــا الآن، تركــتُ الجــدران عاريــة، ميّتــة.. من 

المرعــب أن أنظــر بــن الفينــة والأخــرى إلى لوحــة فيهــا خيــول تجــري، 

مــن المقــرف والممــل أيضــا أن أرى جريــان ذلــك الــوادي المحمــول عــى 

لوحــة تهــرّأ إطارهــا وبهــت، الجريــان الــذي أراه صباحــاً أعــاود رؤيتــه 

مســاء ثــم ليــا، في الأعــوام الأولى التــي ســكنتُ فيهــا هــذه الغرفــة، لم 

أكــن قــد تعرفّــتُ إليــك بعــد، لذلــك كنــتُ أصــر عــى ماحقــة جريــان 

الــوادي داخــل اللوحــة محــاولا أن أصنــع لمائــه هديــرا داخــل رأسي.
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في الأيام التي تلت انقضضتُ عى اللوحة وطوّحتها أرضا..

ــا  ــوم م ــاك في ي ــت هن ــه كان ــق بأن ــا لا أســتطيع الجــزم المطل أن

ــا،  ــت وجوده ــي افرض ــه، لعلنّ ــك ب ــتُ ل ــذي أوحي ــكل ال ــة بالش لوح

ــد عــى وجودهــا  ــا.. لا أســتطيع الآن التأكّي ــا فعلي ــت واقع ــا كان ولعلهّ

مــن عدمــه، لأني لا أســتطيع أن أكــون معــك إلا بالقــدر الــذي أحاولــه 

مــع أعماقــك في الإحســاس بهــذا القلــق الــذي يوحّدنــا والــذي انتقــل إلى 

ــوم أن ســكنتُ هــذه الغرفــة… العيــش معــي ي

في الخــارج أمطــرت، شــكّل المــاء أخاديــدا، بــدت الأرض موحلــة، 

مــن النافــذة الصغــرة يــراءى عــري العــالم، محاولــة للغوايــة ليــس إلا، 

الحــقّ أننــي أشــبهك في عــدم قــدرتي عــى مواجهــة المطــر وهــو يهمــي، 

حبّاتــه تتزحلــق في خطــوط غــر متناســقة عــى زجــاج النافــذة، الريــح 

العاصفــة لا تــرك لهــا فرصــة اختيــار كاملــة للتزحلــق بطريقة شــاقولية..

ــرة في  ــياء كث ــى أش ــرّج ع ــما أتف ــر، ك ــات المط ــى حبّ ــرّج ع أتف

الحيــاة، أفتقــد القــدرة عــى تحريــك حبّــة المطــر وفــق مــا أريــد، لكننــي 

أملــك مــن الجــرأة مــا يجعــل هــذه الجــدران عاريــة حــدّ المــوت، وحــن 

ــن  ــت تتأمل ــت، رح ــهور خل ــن ش ــتوي م ــاء الش ــك المس ــي في ذل زرتنِِ

الغرفــة، توقّــف بــرك عــى ركنهــا الأول عنــد الســقف...

نسيج عنكبوت، ألا تقوى عى إزالته؟!	 

ولم أفعل؟	 

حتى تبدو غرفتك... غرفتنا.. نظيفة...	 
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لا أســتطيع أن أخــون روحــي، لا أســتطيع أن أكــذب عــى 

ــاب،  ــا بالغي ــرني دائم ــب يذكّ ــور العناك ــل، حض ــا المفتع ــي بغيابه روح

يمنحنــي وعيــا خالصــا بحقيقــة الفقــد الــذي يحــاصرني، حــن أســتيقظ 

أرى عنكبوتــا صغــرا قــد بــدأ تجربــة حضــوره.. مــع المســاء حــن أعــودُ 

ــدأ في التأرجــح. ــاء نســيجه ليب ــن بن ــرغ م ــد ف يكــون هــو ق

كل مــا أملكــه الآن هــو تأمــل الــاشيء، عــري متصــل الحلقــات، 

وزجــاج نافــذة يعطينــي بعــض الصــور الباهتــة، وبعــد قليــل ســيزحف 

الظــام  إذّاك تتحــوّل شــجرات الــرو عنــد طــرف الحائــط الخارجــي إلى 

أشــباح، وحــن أمــد البــر إلى مــا وراءه تســتكمل عينــاي رؤيــة التــال 

وقــد باتــت أشــباحًا أيضــا، أقتــل عمــر الوقــت بمــا تبقّــى مــن تجربــة 

الذكــرى التــي بــات يحملنــي إليهــا العنكبــوت ، أتصــوّر الخــواء والفقــد، 

ــق  ــى تمزي ــدرة ع ــك الق ــوده، لا أمل ــرْقَُ بوج ــي تُ ــاتي وه ــوّر حي أتص

نســيجه فأتســىّ  بتحــرشّ المطــر بــالأرض…

اليــأس مــن زياراتــك ولــد مــن حلقــات غيابــك المتصلــة، اليــأس 

مــن حضــور رائحتــك يملــؤني خوفــا، العناكــب تتوالــد، لا أبــرح الغرفــة، 

قــرّرتُ أن أبقــى هكــذا أراقــب نســيج خيوطهــا الواهيــة وهــي ترتســم 

ــذة  ــوّل إلى الناف ــر أتح ــؤني الضج ــن يمل ــقفها، وح ــة وس ــا الغرف في زواي

وأحــرك إبهامــي مــن وراء زجاجهــا محــاولا رســم طريــق حبّــات المطــر 

وهــي تتحــركّ بإيقــاع غريــب.. لا تفلــح المحاولــة، حبّــة المطــر لا تتحــركّ 

كــما أريــد لهــا أنــا .

العنكبوتة الكبرة ولدت عناكب صغرة ..

متى تزوّجت؟..	 
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لا يهــمّ، المهــمّ أنهــا معــي، العناكــب الصغــرة ســتضيف إلى عمــر 

ــر في  ــتمر، أفكّ ــاب المس ــش الغي ــتجعلني أعي ــر، س ــرا آخ ــت عم الصم

ــذي لا  ــر ال ــل المط ــت واب ــض الأكل تح ــار بع ــي لإحض ــة خروج طريق

ــو اســتمرّ المطــر لمــدة طويلــة؟.. كيــف ســتصر  ــف، أفكــر مــاذا ل يتوقّ

الحيــاة بعدهــا؟.. ولــو توالــدت العناكــب برعــة الكهربــاء أو الضــوء، 

كيــف ســتصر غرفتــي؟.. مــاذا لــو أطلـّـت فاطمــة الآن، وتطوّعــت كعادة 

النســاء بمــد يدهــا إلى مكنســتي القديمــة ودمــرت خيــوط العنكبــوت؟

***

ــة  ــاب الغرف ــتُ ب ــض الأكل، دفع ــار بع ــن إحض ــودتي م ــاء ع أثن

ــديّ.. ــائي بي ــس عش ــن كي ــا أحتض ــي وأن بقدم

لماذا تركت غرفتك تنتهي إلى هذا الضياع ؟..	 

في الزوايا والسقف لا أثر لخيط واحد.

سأمسحُ الغبار العالق بالأثاث.	 

ــا  ــدي ودفعته ــا بي ــتُ م ــابي، رمي ــجراً في أعص ــب ش أورق الغض

ــا اصرخ: ــري وأن ــى سري ــوفي ع ــي وخ بقلق

كان عليك أن لا تفعي.. كان عليك أن لا تخرّبي خيوطها...	 

***

وأنــا أرافقهــا في الصبــاح إلى حيــث تســتقلّ بــاص العــودة، 

ســألتني: 
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لم اخرت الرير أداة لإطفاء غضبك؟...	 

قلتُ وأنا أغُْرقُِ وجهي في بسمة خجل: 

حتى لا تعود العناكب للعيش معي...	 





ورقة
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 الورقــة الرابحــة اختفــت في لمــح البــر، أخفتهــا اليــد الموشــومة، 

ــا،  ــدتُ رؤيته ــة فق ــة صاعق ــاء مراوغ ــرعة كهرب ــرة، بـ ــرة، الماك الماه

ــركّ  ــبّابته تتح ــف، وس ــدة في المنتص ــك الراق ــي.. تل ــا ه ــل لي أنه وتخاي

ــد،  ــة، وتشــوّشي يزي بــن الورقــات الثــاث، وتضعنــي في احتــمالات ثاث

والوقــت محــدود لا ســبيل إلى الانتظــار أكــر، فثمّــة أكــر مــن مقامــر 

ــو شــئتُ ..  ــد الكــرة ل ينتظــر دوره، كــما أنتظــر.. فقــد أعي

والورقــة كانــت هنــا، بــكل فيضهــا، بــكل رســمها، بــكل ألوانهــا، 

بــكل زهوهــا، نظــر في عينــيّ وقــال: 

نبدأ؟..	 

ــت  ــل وق ــي فاص ــدأ دون أن يمهلن ــم، فب ــرأسي أن نع ــأتُ ب  أوم

ــي  ــة.. لكن ــة الكامل ــل الحرك ــي، وألمّ بتفاصي ــة رؤيت ــه وضعي ــب في أرتّ

ــاه تــروح ويــراه تغــدو، لأكــر مــن مــرة، والأوراق تحتهــما  رأيــت يمن

ــدف  ــون اله ــن، لتك ــى واحــدة منه ــا ع ــات، اتفقن ــاث ورق ــز.. ث تتقاف

ــتُ  ــا في شيء، ولاحق ــا لا يهمّن ــا دونه ــرة، وم ــح والمقام ــى والرب والمعن

ــز عليهــا بالقــدر الــذي أســتطيعه،  حركــة يــده اليمنــى، حاولــتُ أن أركّ
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ــا أو أخــر ثانيــة، وللحظــة تحــوّل الفعــل في  مــن دون أن أطــرق جفن

داخــي إلى نــوع مــن التحــدي، نســيتُ فكــرة الربــح والخســارة، نســيتُ 

ــي أهمــس لروحــي.. ــرة، ووجدتن ــل المقام فع

ــن،  ــة الع ــى مراقب ــا ع ــد وسرعته ــة الي ــوق حرك ــل تتف ــرى ه ت

وكيــف يفلــح اللصــوص في مراوغــة  الأعــن إلى الجيــوب والمحافــظ 

الصغــرة والحقائــب؟ وكيــف تســهو العــن في فاصــل مــن زمــن، 

ــب في  ــة، ويرتّ ــور الرق ــع محظ ــة ليق ــة وخف ــد في يقظ ــتغله الي فتس

ــح  ــة، ســارق ومــروق، راب فاصــل الســهو واليقظــة هــذا جــان وضحي

وخــاسر، فــرح وحزيــن، ومــا عاقــة اللصــوص بالحــواة؟ فأيــدي الحــواة 

باليقظــة والمــراس والخفّــة ذاتــه، وأعيننــا الصغــرة بقدر الســهو، كجيوب 

الراويــل، تســقط في فــخّ المراوغــة والخــداع، فتتبــدّى المناديــل حمائــم، 

ــرّ  ــف تفشــل حــدّة البــر في كشــف ال ــب، كي ــات الأزهــار أران وباق

والرّعــة والخفّــة؟ بــل كيــف تمحــي هــذه الخفّــة أثــر كذبتهــا وتــزرع 

ــا.. ــة الخــاسرة ربحن ــرى في الورق ــب الشــكّ، فنصــر ن اليقــن في قل

وقال:

- هيه أين هي؟..

 دهســني صوتــه كعجــات قطــار سريــع، عــاد الوعــي بالواقــع 

الــذي ســلمّته يــدي، ووجدتنــي في طــرف قــيّ مــن محطــة ســيارات 

ــح نظــراتي عــى آخرهــا، وصــكّ ســمعي أكــر مــن  ــا أفت الأجــرة منحنيً

صــوت..

- الِعَْبْ ..
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 تعمّــق إحســاسي بالدهشــة والضيــاع وعــدم الركيز، اســتجمعت 

مــا بقــي مــن راســب يقظــة وانتبــاه في عمقــي، وفي خــال ذلــك حاولــت 

أن أمثــل دور الواثــق مــن نفســه، حتــى أخــدع وعــي كل مــن يحيــط بي، 

وسرح رأسي في تفكــر معقّــد متداخــل مربــك، لا قبــل لأحــد بفهمــه، ثــم 

رفعــت عينــيّ أواجهــه وأنــا أنبس:

- عى مهلك ..

 ســبّابته مــا تــزال تتحــركّ بــن الورقــات الثــاث، وقــد طرحهــنّ 

أرضــاً، وتســألني اختيــارا واحــدا مــن ثاثــة، واختيــاري لا تحــدّده غــر 

حرّيتــي، وحرّيتــي منقوصــة المعرفــة، فقــد أخفــق البــر، في ســهو مــا 

مــن عينــيّ أخفــق، وفي يقظــة مــا مــن يــده أخفــق، مثلــما أخفــق مــن 

قبــي وســيُخفق مــن بعــدي الكثــر مــن النــاس.. 

- هيه .. الِعَْبْ .. 

ــي نظــرة تشــظت  ــتُ، مــددت ســبّابتي بردّدهــا، وفي عين  ولعب

ــدأت  ــرق، وب ــات ع ــت حبّ ــي طفح ــى جبين ــكّ، وع ــن والش ــن اليق ب

أضيّــق المســافة بــن الاحتــمالات، وأنســف في لحظــة واحــدة قــدر 

ــه: ــول ل ــا أق ــال .. وأن ــذي ط ــار ال الانتظ

- هذه ..





القاتل
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ــن في  ــه الزم ــر وج ــرؤى، وانك ــت ال ــي، تدافع ــتقل التاك اس

لحظــة طــاش فيهــا العقــل، عليــه أن يؤمــن، ثمـّـة مــا يقــوده إلى المــوت، 

ــا؟ ــا فظيع ولكــن؟.. ألم يكــن موته

تجاوبــت النغــمات، راديــو الســيارة عــى الهامــش، وفي أعماقــه 

ــه: ــاة نفســها، ســأقول ل تردّد إيقاعــاً ســخيفاً بحجــم مــرارة الحي

سيدي الضابط لم أكن أقصد...	 

       وهي قالت له: 

لم أكن أقصد.. 	 

كانت تفتش عن سعادته ليس إلا...

في غفلــة الحيــاة نســج عنكبــوت القــدر تعاريــش أغنيــة حلــوة، 

ــة اســتمرت،  ــر أنّ اللعب ــرأة، غ ــزوة ام ــا ن ــر، اعتره ــادئ الأم ــا ب رفضه

تكاثــرت الحكايــات، صــارت كطوفــان يحجــب عــن العقــل قيــاس 

مســافات الوعــي، اســتحكم مــرض الرفــض ولاح المــوت في الأشــياء، 

فأطلــت الحيــاة الرغيــدة، طــارت الفراشــات معانقــة نــدى الصباحــات 
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ــأت  ــحرية.. تواط ــول الس ــة المجه ــى لغ ــب ع ــح القل ــدة، وانفت الجدي

اللحظــات...

ها هما معا...

أنشــد الفــراغ لحــن الفــرح، جلســا غــر متباعديــن، كانت أشــجار 

ــده عــى شــعرها، لم تعــد  ــة تلقــي عليهــما الظــال، سرحــت ي الحديق

اللغــة ممكنــة، صدحــت الأنفــاس، رفّ طائــر الحنــن وأعلنــت الحيــاة 

عــن فلتــة ســحرها...

فابتسم خائفا عى نفسه …

وابتسمت هازئة بجرحها …

***

كان التاكــي يندفــع في منعرجــات الطريــق الجبليــة، أغنتــه 

ــل  ــص أم ــة بصي ــد ثمّ ــف، لم يع ــاهد الخري ــة مش ــن ماحق ــكاره ع أف

ــتعل  ــة، اش ــده لحظــة عاقل ــروح ولا حــاضر تجسّ ــاض لل ينشــده.. لا م

ــات الرحيــق  ــاء في الأشــياء، انقــرض الأمــس وانقرضــت معــه حكاي الفن

ــد،  ــن جدي ــه م ــاود ولادت ــدرا يع ــها خ ــسّ لأنفاس ــه يح ــدس، ولكن المق

ــالاة... ــوة الامب ــقوط في ه ــن الس ــرح ع ــوف والف ــدر الخ ــده بق ويبع

رباّه كأن الدنيا تضيق، كأن الماضي سوط يرفض عتقي...

ثمةّ أمل...

كان قد ترجّل، دفع أجرة السائق ودلف البار...
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سيّدي الضابط لم أفعل	 

الــكأس مــأى، الخريــف يطــل بوجــه شــاحب عابــس مــن 

النافــذة...

لم كان الرجل الآخر؟	 

ولم تجبه الكأس، وفي فضاء البار نذير شؤم يرح.

ــولّي  ــكان ت ــع الم ــم، قط ــدأت تت ــروح ب ــع ال ــق م ــة التواف لحظ

هاربــة، وبــا وقــت أحــسّ أنــه معهــا، كــم كانــت لذيــذة الــروح، دخلتــه 

بــا مــرّر وودعتــه بــا مــرّر، وفي غــمار التجربــة كان مســتكنا لأحداث، 

عبثــت بالــروح، جرّبــت فعــل الحــبّ... 

لم تنجح التجربة...	 

ذهــب الوعــي، وداعــا للحكمــة في قلــب الصفــاء والتــاشي، قــرع 

ناقــوس الأعــماق، رفرفــت فراشــات المــاضي بأجســاد شــياطن وأجنحــة 

مائكــة .

ــاتي،  ــر في حي ــل الآخ ــن الرج ــك ع ــك، حدثت ــة مع ــت صريح كن

ــر  ــي غ ــي، لم تمنحن ــك، عرتّن ــي أنامل ــك ،أغرتن ــي روح ــي، أغرتن أغريتن

ــة… ــن الأخيّل ــق م ــة.. حرائ ــم الأخيّل طع

هكــذا قالــت، وفي الرجــل الآخــر وجــدت أرض الواقــع، وأنــا لــن 

أســتطيع أن أكــون أكــر مــما كنــت.

يتداعى صوتها: 
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لن تستطيع أن تتخطىّ حدود دورك.	 

هكذا اختارت، غر أنّ الاختيار جرحني..

سيدي الضابط لم...	 

الزجاجــات تســمعني، الــكأس تنــزف، الخريــف يبــكي، ريــح 

ــياء،  ــاع الأش ــر أوض ــى تغي ــدرة ع ــن لي ق ــة، لم تك ــوب الأزق ــاردة تج ب

ــر. ــد أك ــور تتعقّ ــت الأم كان

الطريــق الجبليــة تتعقّــد أكــر، هــل يقــوى الإنســان عــى حيــاة 

بــا غرائــز؟ هــل باســتطاعة كائــن كالإنســان أن ينقــذ الــروح مــن مــادة 

ســخيفة اســمها الجســد؟

هكــذا كنــتُ أفكّــر في فــوضى الــكأس، ومــن عمقــه كانــت تنــاور 

هــي، الحيــاة أن يعيــش الإنســان حياتــه وكفــى...

مارســت الحــبّ بصوفيــة عميقــة، كانــت الدمــوع شــارة معلقّــة 

ــاد  ــح الحــبّ بيننــا كقــارب صيّ عــى حــالات الســعار التــي تنتابهــا، ترنّ

ــارة العقــل  ــق الجهــات، وعــى هــدي مــن من عجــوز في مســتنقع مغل

ــغ ضفــة الحقيقــة. ــا أن تبل ترجيّته

لا أريد أن أخركَ	 

أنتِ للرجل الآخر	 

وأنتَ لي	 

تصوّرتُــه كذبــة مزروعــة في ســماء الوهــم، حســبتُ أنّ مســاحة 

القلــب لا تحــوي إلّا كائنــا واحــدا...
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ــالي المســعورة..  ــاءات اللي ــه لق ــا، عقلتّ ــا غريب ــاش الحــبّ بينن ع

ــة  ــر للحظ ــان وينت ــار الإنس ــف يخت ــكأس، كي ــا ال ــا أيتّه ــار معه أح

ــاة؟ ــكل ولحي ولش

في العمــل داهمنــي تهــاون مــرّ، وفي غرفتــي حيــث تتمطـّـى 

ــي  ــان، وعدتن ــأس والحرم ــات الي ــرّ عذاب ــي، أج ــت في قلب ــدود الوق ح

بســعادة فــما عرفــت لهــا طعــما ولا لونــا، ومــن يــأسي منهــا كنــتُ أكفــر 

ــرة زواجــي. بفك

ــة  ــي أكــر، لم أعــد رهين ــكأس تغرين ــأيّ حــال، ال لســتُ آســفا ب

ــذي   ــدر ال ــرّرتُ بالق ــوادث، تح ــرت الح ــياء، انصه ــت الأش ــد، ذاب لأح

أتــاح لي مواجهــة الضابــط النحيــف وهــو يرشــق أصفــاده في معصمــي 

ــرخ بي: وي

قتَلَتْهََا أيهّا الوحش؟!	 





في البحث عنها
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ترامــى إليــه ضجيــج الشــارع، فتــح يقظتــه عــى هــذه الأصــوات 

المتاطمــة، ســأل بصــوت فاتــر:

كم الساعة؟..	 

في فــوضى الحيــاة وحركتهــا بقيــت الأم عامــة الوجــود الوحيدة في 

دنيــاه والأصــل لمــدارات أحاسيســه، يتجــىّ حضورهــا في كل شيء يعطــي 

لحياتــه معنــى، ويســتمدّ منهــا طاقــة الصــر كلــما ألمّ بــه خطــب، 

ويســتعن بهــا عــى الحيــاة حتــى في أدقّ التفّاصيــل، لذلــك فقــد وجــد 

نفســه يكــرّر ســؤاله معتمــدا عــى مــا توفــر لديــه مــن يقظــة أعمــق 

باعــدت بينــه وبــن فتــور النعــاس:

كم الساعة أمّاه؟	 

ولم يجئــه صوتهــا، فعــاد يســبح في أمــواج أحام عريضــة، تخايلت 

لعينيــه أشــواق المــاضي، تناطحــت الذكريــات، تاحقــت الوجــوه تباعــا، 

عاقــات لم تنضــج إلى الحــدّ الــذي يتيــح لــه أن يؤمــن بهــا، بــذور شــعور 

بالحــبّ هاجمتــه عواصــف الواقــع فــولّى إلى هامــش قــي مــن الــروح، 

تواريــخ تشــهد عــى أفــراح ولـّـت وأحــزان انقضــت، مناســبات تعيــد لــه 

مامــح وجــوه كاد يســحقها النســيان.
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هــل يعتــب عــى العمــر أم عــى الذاكــرة؟ وهــل بقــي في أعماقــه 

صــوت يدعــو للحيــاة بعــد أن تجــاوز الأربعــن بشــهور؟ وهــل يعنــي له 

ــدة جــفّ عودهــا وثقــل  ــحّ في ســؤال وال ــذي يل الوقــت شــيئا؟ هــو ال

ــر بالاستســام،  ــد الوهــن وتكف ــت تعان ســمعها وضعــف برهــا وبقي

وتقــدم عــى قضــاء شــؤون بيتهــا بــروح متحفّــزة ..

ــه ولا  ــدّ بطول ــوم يمت ــى للوقــت، وأنّ الي للحظــة أدرك أن لا معن

عاقــة تكــدّر الصفــو، ولا موعــد يحــدّ مــن انطــاق، فليعــش يومــه هــذا 

بالصدفــة العميــاء التــي ســتختار لــه خطواتــه، وتحفّــز لهــذه الأحاســيس 

المغريــة، فاندفــع خارجًــا مــن تحــت الغطــاء .

وجــاءت والدتــه بدأبهــا في التنظيــم، وانهمكــت في ترتيــب كنبتــه 

وهــي تقــول:

تنقصنا بعض الخضر..	 

قد أتأخّر .	 

لا يهمّ ..	 

ثم استدركت مذكّرة إياّه:

لكنك في عطلة.	 

قال وهو يعاود اكتشاف مساحة الكنبة التي تبدّت صغرة:

أعرف يا أمّي.. لكني لا أضمن عودتي باكرا.	 

ــه وياحــق  هــزتّ رأســها ومضــت، فيــما بقــي هــو يرتــدي ثياب

ــد .. بنظــره اكتشــافه الجدي
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تبــدت الكنبــة الأرابيســك صغــرة، مســاحة راحــة أو ســهاد 

ــا، وهــذا  ــراغ حوافهّ ــم الف ــكاد تســع جســده فقــط، يلته أو مــوت، بال

غطــاؤه الــذي تتفنّــن والدتــه في طيّــه يبــدو خشــنا قديمــا، لكــن مســحة 

نظافــة باديــة عليــه، غــر هــذا فــا شيء يغــري، ولا نعومــة تفتــح أكــمام 

ــة . ــاة في تراتيلهــا المخمليّ حاجــات الجســد كي يعانــق ســحر الحي

وتخيّــل يومــه طويــا فارغــا،ولا مســؤولية إلا شراء بعــض الخــضر، 

ــا  ــىّ فيه ــة تتم ــات بريئ ــرّرا، وماحق ــه م ــك ل ــكّعا لا يمل ــا تس وبعده

العــن مــن الحســن مــا تتمــىّ، ولم يغفــل القهــر الــذي ســوف يرافقــه 

ــه وترحالــه.  في حلّ

ــه،  ــا سرهّ في أعماق ــي طاوي ــارع يم ــب الش ــه في قل ــد نفس ووج
مرهفــا الســمع إلى نبــاح داخــي عقيــم، وعــرج عــى مقهــى البســفور 

هاربــا مــن وحدتــه بادئــا يومــه بفنجــان قهــوة، جلــس كــما تعــوّد أن 

يجلــس أيــام شــبابه الأول، عــاد بعينيــه إلى خضــم الحيــاة في عنفوانهــا 

مــن وراء زجــاج المقهــى الكبــر، حيــث تاحقــت الأجســاد كالمــوج 

الهــادر، فتحفّــزت كل حواســه في يقظــة غــر مســبوقة، وتــاه البــر في 

أكــر مــن اتجــاه، غــر أن شــيئا مــا كان يشــدّه إلى إيمــان الاقتنــاع بــأنّ 

كلّ مــا يتحــركّ أمامــه ليــس مــن حقّــه، ومادامــت اليــد قصــرة والعــن 

ــا. ــة في حاجاتهــا الدني ــد مغلول ــق البــر وليحبــس الي بصــرة، فليطل

ولكــن اليــوم طويــل، والفــراغ يتســيّد، والأحــام فســيحة، والكنبة 

ضيّقــة لا تســعه إلا هــو، وهــو يتســكّع ومحــاتّ الموبيليــا تعــرض أسرتّها 

الفســيحة وأفرشــتها الناعمــة المخمليّــة بألــوان زاهيــة وأشــكال مختلفــة، 
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ــى  ــه ع ــدّ رمق ــام لا تس ــوع، والأح ــن ج ــاه م ــرا ف ــل فاغ ــوم طوي والي

كرهــا، وهــو يقــف غــر بعيــد باحثــا بأصابــع أمانيــه في هــذه الألبســة 

النســائية الداخليــة الشــفّافة، مفتونــا بنعومتهــا ودفئهــا وغوايــات 

ــدّ، فيمـــضي باتجــاه روت فرانــس1 منتشــيا بروائــح  ألوانهــا، واليــوم يمت

ــه لا تهــدأ،  ــا بــره بــن ألعــاب الصغــار، والحركــة حول ــة، مقلبًّ الطفول

وامــرأة تنحنــي منتقيــة لولدهــا قطــارا كهربائيــا، وهــو ينحنــي منتقيــا 

ــة، ويقــف مطــاردا أكــر مــن سراب، ســائرا في أكــر مــن  ــه دمي لأحام

ــح  ــا واحــدا، تفت ــة باب ــا في النهاي ــوام، قارع ــن ق ــر م ــا أك اتجــاه، متمليّ

شراعتــه عــن وجــه والــدة مؤنبــة:

تأخّرتَ كثرا يا بنيّ..	 

يضع الدمية بن يديها ويقول متنهدا:

كنت أبحثُ عنها. 	 

 

1. اسم لأحد شوارع قسنطينة.



الجناح والباب
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السعادة روح عصفور أبيض، يستهر فوق أضلعي هذا المساء، 

المرأة الدافئة المرعة بفيض حنان تقول:

قهوتك ستكون من صنع يدي..	 

ــوان،  ــة الأل ــة بديع ــماواتي فراش ــرف في س ــب، وترف ــم القل يبتس

ــا  ــى رائحته ــاء ع ــواب المس ــح أب ــم، وأفت ــقاء القدي ــر الش ــى عم فأن

ــا. وصوته

روحكَ شهد من عسل..	 

ــشرب  ــه، ن ــار سّري لا نفهم ــتعل تي ــا ويش ــافة بينن ــئ المس تنطف

ــه.. ــا الل ــم في دني ــا بصمــت ونهي قهوتن

حن يقربُ موعد الرحيل، تسألني بثقة:

هل عدتَ لي إلى الأرض، كي يتسنّى لك الخروج من الباب؟	 





الشبح والجثّة
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مــا ســأرويه لكــم، هــو مــا لم أره، ولم أفهمــه، ومــع ذلــك فهــو كل 

الحقيقــة، وهــو أيضــا حــرتي الكاملــة وســؤالي الضــال، وهــو الحيــاة حن 

تتخفّــى في سّريتهــا العميقــة، ولا تبُقِــي لنــا منهــا غــر شــكلها الأعمــى، 

ــا نبادلهــا  ــا، فنحــن أيضــا لا نراهــا، إنن وحــن تكــفّ الحيــاة عــن رؤيتن

شــعورًا بشــعور، وعمــى بعمــى، ونخطــو غــر حافلــن بمــا تحملــه إلينــا 

ــا لم  ــن كل شيء، كأنن ــة م ــا فارغ ــدو أيدين ــراض، فتب ــالاة وإع ــن لامب م

نولــد، ولم نعــش، ولم نتــزوج، ولم ننجــب، كأنّ الأمــر ســحريّ فــارغ، وهــم 

تعقبــه خضّــة الصحــو، فتتكشّــف الهشاشــة بوجههــا الذابــل، ونحــاول 

ــت  ــول بالصم ــا نق ــه، ولكنّ ــراه ولا نفهم ــا ن ــا، ف ــا يوُجعن ــروي م أن ن

لأنفســنا.. إنّ الأمــر حقيقــي إلى أبعــد مــدى، وإنّ معنــى صدقنــا لا 

يكتمــل إلا إذا رأينــا هــذا الــيء وفهمنــاه وقلنــاه بــكل جوارحنــا.

ولكنــي لا أدري كيــف؟ كيــف ســأروي لكــم مــا خــرتُ رؤيتــه، 

ومــا ضيّعــتُ فهمــه، ومــا فشــلتُ في فضــح سرهّ، وهــوـ يقينــا ـ لا يــدري 

كيــف نفــذ إلى ذلــك الاكتشــاف في فــوضى حواســه تلــك الليلــة، حــدث 

ــه، وجــال بالبــر في الفضــاء  ــت وقفت ــه، وطال ــدّ تبوّل ــما امت ــك حين ذل

الرحيــب..

سألني إن كُنتُ رأيت ما رأى..
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وهو رأى شيئا ما.. 

وأنا سألته بدافع الخوف من رجال الشرطة أو الإرهابين:

ماذا رأيت؟.. 	 

فاستدار نحوي وهو يسوّي سحّاب بنطاله، ويواصل : 

ثمةّ شيء..	 

أين رأيتَ هذا؟..	 

راح يقــرب، جلــس، احتــوى زجاجــة أخــرى بــن يديــه، أدار 

ــول:  ــو يق ــة وه ــدني في خفّ ــا المع قفله

ليس مهمّا أن تعرف..	 

ــف  ــدأ يعص ــدر ب ــذة، وخ ــة لذي ــوة صافي ــك، ونش ــأني الضح م

بجســدي، فقلــت بينــي وبــن نفــي: لا شيء يســتحقّ، فهــي أضغــاث 

هذيــان وآثــار ســكر تتجــىّ مــن ثقــل لســانه وشرود نظراتــه، وبحكــم 

خــرتي فقــد قــدّرتُ أنّ هــذه العــدوى ســتنتقل إلّي في دم الوقــت، كــما 

ســوف أخضــع للتجربــة ذاتهــا، وســأرى مــا يــراه، وأنعــم بهــذا الكشــف 

الــذي تجــىّ لــه..

أرهفــت طاقــة ســمعي، لأتــشّرب صفــاء الخــاء الممتــدّ، وأحتــوي 

ســكون الليــل بمــا ملكــت مــن قــوة التأهــب، اســتعنت عــى كل ذلــك 

بســحر النشــوة التــي راحــت تــدبّ فّي بأرجلهــا الخفيفــة الحانيــة، 

ــالاتي وأحامــي.. وارتميــت في بحــر خي



111

سكت كل شيء، الصمت الأعمى الفارغ من أقل معنى..

كنا نشرب وفقط..

ــكون،  ــاء، في الس ــا، في الخ ــن هن ــا: نح ــول بصمتن ــشرب ونق ن

ــا، ثــم هــزّ هــذا  في مــا قــدِرَ عــى رؤيتــه هــو، وعجــزتُ عــن فضّــه أن

الصمــت نبــاح كلــب بعيــد، فنظــر نحــوي مبتســماً، فــردّدت ابتســامته، 

ــول:  وســمعته يق

حملت الريح إلينا نباح كلب.	 

نعم الصوت تحمله الريح..	 

ثم عاد فسألني : 

لم ينبح الكلب؟	 

فقلت: 

لعلهّ رأى شيئا.	 

فعاد يؤكد: 

وأنا رأيتُ شيئا.	 

وعدت أسأله: 

ما هو؟!	 

ــه،  ــن يدي ــواه ب ــد، نكّــس رأســه، احت ــق الصمــت مــن جدي أطب

ــر في شيء، وعــدت إلّي لأفتــح زجاجــة أخــرى،  كان يبــدو شــاردا أو يفكّ

ــن  ــا بالحن ــا، فــا أســمع شــيئا، ربمــا فضن ــدور حولن ــا ي ــا أنصــتُ لم وأن
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الكامــل واشــتعلنا بالعواطــف، وهــدر رحــى الذكريــات، طرقنــا الواقــع 

بعنــف وتراقــص سراب الأحــام، وأطــلّ هاجــس المســتقبل.. ربمــا حــدث 

ــار  ــرا، تحــت حــرارة ن ــدا ممزوجــا، منصه ــة عــن، ب ــه في طرف ــك كلّ ذل

الصمــت والخــدر، وهــو رأى شــيئا، أو خيّــل إليــه أنــه رأى شــيئا، وهــو 

نفــض رأســه مــن ثقــل مــا ألمّ بــه، وفــرك عينيــه بإبهاميــه، وصــر عــى 

ــه، وهــو رآني  ــرضى عن ــذي ي ــراني بشــكي ال اســتجماع بعــض الضــوء ل

بعــد جهــد منــه وأطيــاف مــن شــعاع القمــر، فهمــس: 

لا تقلق نحن أبعد ما نكون عن يد الشرطة، اشرب ..	 

ــر مــن  ــزّ رأسي نذي ــتُ به ــث، اكتفي ــي في الحدي ــه رغبت ــد ل لم أب

ــرّ بلســانه:  ــاد يتع ــب الصمــت، فع يطل

لا خــوف منهــم أيضــا، فغايتهــم رجــال الشرطــة والجيــش 	 

ومكاننــا آمــن لقربــه مــن المدينــة، وهــم لا يجــرؤون عــى الوصــول إلى 

ــا.. هن

تجشأتُ، وغالبتني ضحكة، وقلت:

لا يصحّ قتلنا.	 

فلوّح بزجاجته الفارغة نحو قلب دغل قريب وردّد: 

كما لا يصحّ قطع رأسينا.	 

ضحكنــا بفــرح طفــولي، بنكهــة روحيــة فاتنــة، بنســيان لا بدايــة 

ولا نهايــة، كأننــا لم نكــن بــأي جــرح يذُكــر، كأنّــا غُســلنا مــن التفكــر، 

ــتنا..  ــي تلبّس ــرح الت ــدّر روح الف ــو، أو يك ــص الصف ــا ينغ ــة م ــس ثمّ لي
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ــن.. ــة.. فليك ــا زوج ــن وب ــح، وفي الأربع ــذا صحي ــم ه ــل.. نع ــا عم ب

لكــن الأمــل ليــس عقيــمًا، إلى الحــدّ الــذي أبــكي فيــه.. وأبتســم وأقــول 

ــر  ــي التــي تعطّ ــي، رائحت ــو كان لي طفــل مــن صلب في سّري..آآآآآآه... ل

ــل والفــراش. ــأسرار اللي ــق ب ــا، امــرأة تعب الأرض، امــرأة أحبهّ

ــشرب  ــى ي ــو م ــاء، وه ــماء الصف ــر لاح في س ــردّ خاط كان مج

ــر أنّ  ــوّل، غ ــة للتب ــت بي رغب ــف، وكان ــمعه المره ــدّ وس ــه الممت بصمت

جســدي بــدا لي ثقيــا، خامــاً، ســاكنًا، واســتعرت رغبــة أخــرى لســؤاله 

عــن ذلــك الــيء الــذي رآه، فلــم يقــو لســاني عــى النطــق، وهــو كأنــا 

حــدس ســؤالي دون أن أتفــوّه بــه، فخــرج عــن صمتــه، تحاملــت وقتهــا 

ــاء  ــوب الخ ــت ص ــدرة في إرادتي، ويمّم ــو وق ــب صح ــا راس ــى بقاي ع

ــه انتباهــي ويقظتــي وســمعي، وهــو تلعثــم  ــوّل، تركــتُ ل المفتــوح أتب

ــة: ــة، واهن ــة، متعب ــه متقطعّ ــي كلمات ــل، فوصلتن مــن ســكره الطوي

ــا أن 	  ــي أيض ــن حقّ ــك، وم ــذا حقّ ــتكذّبني.. ه ــك س ــرف أن أع

ــيئا.. ــت ش ــك.. إنّي رأي ــول ل أق

***

ورأيته في الصباح.. 

رأيتــه والشرطــة تطــوّق المــكان، وهــو جثّــة هامــدة، وأكــر مــن 

ســؤال يعصــف بي: 

لم قتلته؟!	 





أيام السعادة
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المســألة المســتعصية الحــل، وحلمــه الآيــل للســقوط، وكلــما 

ــاة، كــما تواجــه الأشــجار حقيقــة  تقدمــت الســاعات واجــه عــراء الحي

ــا  ــم بم ــه لم يق ــر، وإنّ محامي ــم جائ ــول: إنّ الحك ــف. في سرهّ يق الخري

يجــب القيــام بــه، فهــو لا يعــرف أدنى الأمــور عــن القانــون فضــا عــن 

جهلــه برتيبــات الطــاق، ومــا ينجــرّ عنــه مــن تعويــض ونفقــة وجــري 

متصــل متعــب بــن المحاكــم، هــو الــذي عــاش بعيــدا عــن هــذه الأجواء 

ــاب  ــذا الانق ــا كل ه ــت الدني ــف انقلب ــاحنات، فكي ــات والمش والراع

المفاجــئ، وولّــت أيّــام الهنــاء وطيــب العيــش، وأطــل الكــدر والوحشــة 

ــة شراع الســعادة، دافعــة حياتــه في هــذا  ولاحــت ريــح الخصــام ممزقّ

البحــر اللجّــي. 

إلى أين؟..	 

وهــو لا يــكاد يعــر عــى خيــط تبــدأ منــه حقيقــة الحكايــة، فقــد 

كانــت جرعــات الامتعــاض تتــوالى في حديثهــا إليــه، ضاقــت بحيــاة الأسرة 

ــوّن  ــج في نفســها، وه ــا يختل ــرة بم ــن م ــر م ــه في أك ــرة، وأسرتّ ل الكب

عليهــا الأمــر بمــا ملــك مــن الحكمــة والهــدوء: 
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فلنصر عى ما نحن فيه..	 

إلى متى؟..	 

ويطرق صامتا، متأما، متسائا بينه وبن نفسه..

إلى متى؟..	 

لا يعــرف كيــف يجيــب، ولا يملــك في يــده مــا ينجيــه مــن حريــق 

الســؤال، ومعاشــه بالــكاد يســدّ رمــق الأسرة الكبــرة، هــو، هــي، الأبنــاء، 

ــة  ــد لمواجه ــم بع ــتدّ عوده ــن لم يش ــة الذي ــه الخمس ــه، وإخوت ووالدت

الحيــاة، أمــل أمّــه المعلّــق عليــه، وحــن يتأمــل أكــر.. تواجهــه حقيقــة 

مرضهــا، فيتســاءل بحرقــة.. هــل تقــوى وهــي بهــذا الوهــن أن تتحمّــل 

همــوم هــؤلاء؟.

لا منــاص إذن مــن الصــر، فليصــر عــى مــا هــو فيــه، وليكافــح 

بــكل مــا أوُتي مــن طاقــة وقــدرة، وليدفــع هــذه الحيــاة المشــركة برويـّـة 

ــرّ النجــاة، وليعــرف كيــف يحافــظ عــى لمِّ هــذا الشــمل  وإيمــان إلى ب

ــردّ امتعاضهــا  والمصــر الــذي تتشــارك فيــه هــذه النفــوس الكثــرة، ول

بحنــان وهــدوء وحــبّ، فــا خيــار لــه غــر مــا تقتضيــه ضرورة الشــهامة 

ــذي  ــت ال ــلُ البي ــو رج ــندهم، وه ــع وس ــد الجمي ــو وال ــب، فه والواج

تعــوّل عليــه والدتــه.

ــة،  ــة صيفي ــم في جــوف ليل ــاة المســتقرةّ مضــت كحل لكــن الحي

وهــا هــو الواقــع يرمــي بثقلــه فيهــزّ أرض روحــه، وبقــدر غضبهــا، كانت 

الغصّــة، تثــور ملعلعــة فتكشــف عــن الوجــه الــذي تــوارى زمنــاً خلــف 
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قنــاع المحبّــة والرومانســية، إنــه لا يــكاد يتعــرفّ إليهــا في هــذه الثــورات 

المتتاليــة، كالــركان الــذي مــا إنْ يهــدأ حتــى يعــاود رمــي حممــه مــن 

جديــد.

ويقول بحلق ناشف: 

ماذا عساني أن أفعل إنهّم إخوتي.	 

وحياتي أنا؟	 

نحن نحيا.	 

قل إننا نوت...	 

ــى 	  ــة ع ــي المريض ــا وه ــدرة له ــدتي لا ق ــارا، ووال ــوا صغ مازال

تحمّــل مســؤوليتهم.

فما ذنبي أنا؟	 

ــر  ــو نذي ــر في الج ــتعلة، ويزف ــت مش ــا، وتصم ــت مكره ويصم

ــه  ــاء، ويجاهــد بمــا ملــك كي يخُفــي هــذه المشــاحنات عــن والدت كهرب

ــا يســتطيع. ــدر م ق

ــده بعــد  ــه في مــوت وال ــب ل ــاه، ولا ذن ــما تحي ــا في ــب له لا ذن

أن عــضّ المــرض جســده، وســوّمه الألم والعــذاب، ولا ذنــب لوالدتــه، ولا 

حتــى لإخوتــه، ولا لأطفالــه، لا ذنــب لهــم جميعــا، وليــس ذنبــه أيضــا 

هــذا المعــاش القليــل الــذي بالــكاد يســدّ حاجــة هــذه النفــوس.

ولكنهــا لم تصــر، ضاقــت ذرعــاً بمــا تصطخــب بــه الحيــاة، ضيــق 

ــه  ــت، إهمال ــن البي ــة ع ــه الطويل ــرة، غيابات ــات الكث ــكن، الطلب المس

ــع  ــت م ــذي راح يخف ــان ال ــه، الحن ــه وإخوت ــبيل والدت ــه في س لأطفال
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الوقــت تجاههــا، تراجــع دورهــا كســيدّة بيــت إلى أضيــق الحــدود، وكان 

عليهــا أن تخــرج عــن صمتهــا، فخرجــت: 

فكّر لنا في مسكن مستقل.	 

اليد قصرة، وأنتِ ترين الحال..	 

نستطيع أن نخرج مما نحن فيه.	 

وفي روح حديثهــما يــدرك مــا ترمــي إليــه، ليســت هنــاك إلا فكــرة 

ــق... مــن  ــا، وهــو تســاءل بقل ــك روحه ــا وتتملّ واحــدة تســتأثر بعقله

أيــن ترّبــت إليهــا مثــل هــذه الفكــرة؟ وكيــف زُرعــت في أرض روحهــا؟ 

وكيــف آمنــت بهــا إلى هــذا الحــدّ؟.

ــه وبــن نفســه يراجــع حركــة حياتهــا، عاقاتهــا بنســاء  ــدأ بين ب

الجــران، وتســاءل بحــرة... أيكــون وراء طلب الاســتقال ببيتهــا والدتها؟ 

أو إحــدى أخواتهــا؟. لا يمكــن أن يجــري الأمــر بالمصادفــة البحتــة، إنّ كل 

أمــر وكل فكــرة في الحيــاة تخضــع لهــذا النمــوّ العجيــب، وفكرتهــا بدأت 

ــجرة  ــي الش ــا ه ــيئاً، وه ــيئاً فش ــر ش ــت تك ــرمّ، وراح ــاض والت بالامتع

ــرارة الطعــم وثقــل  تثمــر أخــرا بحــرم الطــاق، وهــا هــو يواجــه م

الحقيقــة وجــو المحاكــم الخانــق، وتكاليــف المحكمــة والمحامــي وتراكــم 

النفقــات. 

محــال أن تكــون هــي، كيــف يتقلّــب الإنســان؟ وكيــف يتقلّــب 

ــم  ــبّ والراح ــحة الح ــوالي، ومس ــام الخ ــه الأي ــو وج ــن ه ــه؟ وأي قلب

ــزف كل شيء،  ــى، ون ــق أعم ــاص كل شيء في قل ــدة؟. غ ــة الواح واللحم

ــول:  ــي يق والمحام
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لا أمل...	 

ألا يمكن أن نطعن في القرار؟	 

سنرى..	 

ــه،  ــن والدت ــا ع ــي غيابه ــب، يخُف ــة والرقّ ــار واللهف وفي الانتظ

ــس: ــه بتوجّ ــدم حجج يق

سرتاح قليا يا أمي...	 

وتسأله باطمئنان: 

متى ستعود؟!	 

لا يمكــن لــه أن يجــزم بتاريــخ العــودة، في سرهّ يقــول: لا عــودة، 

ــاط في  ــه أن يحت ــه، وعلي ــا مع ــة حياته ــا في صفح ــي كتبته ــة الت النهاي

ــه، وأن يوطــن  ــه، وعــن إخوت ــه، وعــن أبنائ ــاء كل شيء عــن والدت إخف

ــى  ــق، وع ــر العمي ــى التفك ــه ع ــثّ عقل ــد، ويح ــى الجل ــس ع النف

الوقــت أن يكــون معــه لا ضــده، وهــو يختــي بنفســه في المقهــى عنــد 

ــل  ــبّ، ويتأم ــا، إلى الح ــنّ إليه ــه، يح ــه وعقل ــاور روح ــاء، يح كل مس

خضّــة الضيــاع في وجــوه أبنائــه، فتدمــع عينــاه.. هــذا الجــرح العقيــم في 

نفســه، وهــذا النــزف الحــادّ في روحــه، وهــذا التوتــر القاتــل في حياتــه، 

ولا أحــد يقاســمه ثقــل هــذا العــبء، أو يحمــل عنــه بعضــاً مــن تعــب 

هــذه الحــرة. وهــي تـُـرف في الغيــاب، وتخــرّه بــن بيــت مســتقل أو 

ورقــة طــاق، ومحاميــه يطالبــه بمــا تبقّــى مــن أعبــاء قضيتــه، ووالدتــه 

تســأله مــا نقَُــصَ مــن حاجــات البيــت، وعليــه أن يفكّــر فــوق هــذا في 
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الآتي... نفقــة الأبنــاء، ونفقــة بيتهــا الجديــد، وفــوق هــذا وذاك،  عليــه 

عُ فيهــا قلبــه  أن يجــد مدخــاً للحديــث مــع والدتــه، طريقــاً يســرة يـُـشْرِ

عــى مراعيــه، ويدلــق كل هــذه الحقيقــة التــي تعذّبــه.  

تخيّــل الوقــت سربــا مــن عصافــر يطــر مــن عــى ســلك، تأمــل 

وجــه الحــبّ بعبقــه واندفاعــه، تمثلّــت لــه صورتهــا وهــي تــذرع غرفتــه 

بالحنــن، رأى منهــا ابتســامتها الريــة واســتمتع بتفاصيــل قدّهــا النــاري 

ــس جمــوح شــعرها الأســود في  ــرّي وتلمّ ــا عطرهــا ال واستنشــق خباي

بللّــه وذاق حــاوة مشمشــها في قلــب الصيــف.

انحــدر إلى مــرج الخيــال الخصيــب وهــو يقتعــد كــرسّي المقهــى، 

وحيــدا يجــرّ مــا كان بينهــما، نكهــة الصــوت وهــي تتــرّب كالمــاء في 

تربــة روحــه: 

أحمد الله الذي جمعني بكَ.	 

يبتسم بفرح طفولي ويهمس: 

أحبكِ 	 

يكتمــل اشــتعالهما بالنجــوى، ويثــار في جــو الغرفــة تيــار دافــئ،  

ــه وبيتــه لظلمــة  يستســلم الضــوء لرغبــة الظلمــة، مثلــما استســلم حبّ

واقعــه الكريــه، وعــا صــوت الرفــض عــى مــا دونــه:

ليس بمقدوري أن أستمر...	 

فلنصر، فصرنا مفتاح فرجنا.	 

وتصمــتُ عــى طــرف الخــط الآخــر، تلــوذ بالســكينة التــي 

تعــوّدت أن تلــوذ بهــا كلــما كانــت تحــدثُ مشــاحنة بينهــما أيــام 
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زواجهــما الأولى، لكنــه يحثهّــا عــى قــول أي شيء: 

قولي شيئا...لم الصمت؟... هل يرضيكِ هذا الخراب؟.	 

وهل ترضيكَ حياتي؟	 

ليس من أجي بل من أجل أطفالنا.	 

أطفالي معي.	 

لا أمــل، كمــن يشــقّ نفقــا في غياهــب الأرض فتواجهــه صخــرة 

ــرض  ــر، ول ــاح طائ ــن جن ــح كريشــة م صــمّاء قاســية، فليستســلم للري

ــه... ــه، وليكشــف كل أوراق ــة الكري بوجــه الحقيق

وســار عــى غــر هــدى حتــى تــاشى شــبحا في الظــام، وارتفــع 

ــاء. ــه بالغن صوت





ندم
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اجتمعنــا الثاثــة كــما لم نجتمــع قبــا، كان المــكان قصيــا بلغنــاه 

بعــد مشــقّة ســنوات طويلــة مــن الســر.

ــا أن تكــون جلســتي  بتلــك  توسّــطت الحلقــة، فقــد كان مقضي

ــدأ الحديــث، فقلــت: الطريقــة، أومــأ لي الضابــط أن أب

الحقيقــة أننــي لا أدري مــا الــذي تريــده ســيّدي الضابــط عــى 	 

وجــه الدّقــة.

نظر نحوي بهدوء، وقال:

سلْ المجنون، فلعلهّ أدرك ما أرمي إليه.	 

استدرتُ إلى المجنون، فوجدته يغطّ في نوم عميق:

إنهّ نائم.. 	 

فلم لم ينم طيلة تلك السنوات؟	 

ــف  ــا، ويعص ــارا هن ــضرم ن ــة، ي ــه في الطبيع ــوم بواجبات كان يق

ــاك .. ــيء هن ب

وأين كنت في خال ذلك؟..	 
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يشهد الله كم زجرته حتى ضاق ذرعا بي.	 

ملفك بن يديّ يفنّد ما قلته اللحظة..	 

وما وجه الإدانة التي ستواجهه بها؟..	 

بــل أواجهــك بهــا، لقــد تركتــه بــا رقيــب، فعــل الأفاعيــل، أضرم 	 

ــى  ــغ ع ــاة، أصب ــة الحي ــف بعذري ــة، عص ــت هانئ ــوت كان ــار في بي الن

وجــه النهــار رمــاد الليــالي الحــزانى، كــر آنيــة الزهــر الرخاميــة، أطلــق 

نباحــه مشــتتّا هــدوء الليــالي المقمــرة، مــى لا يلــوي عــى شيء.

لقد زجرته وأحكمت وثاقه سيّدي الضابط.. غر أنه....	 

غر أنه كان أقوى منك، هذا ما تريد قوله...	 

لم تدرّبنــي التدريــب الكامــل في مواجهتــه، فخــرتُ في ســبيله 	 

كل شيء.. 

لأنك ما نفّذت أمرا واحدا ممّا أوحيت لك به.. 	 

فلم لم تزجره أنت؟..	 

وهــل كان سيســمعني وأنــت تحــول بيننــا كاللجــة بــن القشّــة 	 

والغريق؟..

انظر إليه كيف خلد إلى نومة لذيذة.	 

ــاب،  ــرة عت ــون بنظ ــق المجن ــري، ورم ــن وراء ظه ــه م ــدّ رأس م

وهمــس في أذني: 

الأجدر أن لا نفرق بعد اليوم.	 
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